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بضائر ف الف ê‏ 


.المقدمة 


lm‏ الرحمن الرحر 
ا ا على. العم الام صا يك فار اقرب 
عامرة» ونقر له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة» وأصلي وأسلم على عبده 
ورسوله محم صلاةٌ تجلب, لنا صلاً.إلى صلاةٍ إلى عاشرة» وعلى آه 
أولي المناقب الفاخرة» وصحبه ذوي الفضائل المتكاثرة. 


ما بعد : 


فما أحوجنا فى هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر 
بطبائم الفتن» وكيفية النجاة منهاء من خلال هدي القرآن الكريم والسة 
الشريفة» وكذا هدي الصحابة الكرام -رضي الله عنهم أجمعين-. 

فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة» وتتواتر عمياء صماء مطبقة› 
كقطع الليل المظلمء أو كالأمواج الملاطمة» تطيش فيها العقولء 
وتموت فيها القلوب» إلا من عصم الله عز وجل . 

ومن هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي هو خير الهدى: 
الاستعداد للفتن قبل نزولهاء بالتسلح بالعلم والبصيرة»ء مع العمل 
والاجتهادء والاستعداد ليوم المعادء عسى أن ننتبه عن الذنوب» وتلين 
منا القلوب» ونستيقظ من الغفلةء ونغتنم المهلة قبل المباغتة والوَهْلَة, 

ومن هنا ات هذه «البصا؛ انر" تذکرة لمن .کان لم قلب؛ أو ألقى 


= IT جمع بصيرة؛ رهي . : فوة القلب ا‎ : a 


٦‏ بصائر في الفتن 


السمع وهو شهید» والله سبحانه أسأال آن يخلص نيتي» ويحسن 
طويتي» فإنما الأغمال بالنيات ء٠‏ وإن .الحسناتِ. يُذهبن السيئاتِ» وإنما 
لکل امرئ ما ڼوی. 
محمد بن أحمد بن إ“ماعيل المقدم 
مغر الإسكندرية. في 
الخمپس :۲۷ جادی الآخرة ۱٤۲۸‏ هھ. 
الموافق ۱۲١‏ وليو ۷١٠.م:‏ 


= قال تعالى: اعرا .إلى آي مَل بير [يوسف: ]۱٠۸٠‏ أي :. عل معرفة وتجققء 
وقال تعالی + (قگتفا عك ٥‏ مِم لِم عرد [ق:٠۲۲]ء‏ والضرير يقال له: 
بصير؛ لا له من قوة بصيرة القلب». انظر : «المردات » للراغب ص(۷١۱)ء.‏ و «إصائر 
فوي التمییز؛ للفیروزآبادي (۲/ ۲۲۲). 


تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمتّه 
من القتن. 


أولّى الشرع الشريف الفتر"“ قدرًا عظيمًا .من. الاهتمام» ٠‏ وحفلت 
دواوين .السئة بالنصؤزص. التي تحذر منهاء وقلل .أن يخلو ديوان 'فنها: من 
كتاتب أو باب الفتن._ 


قال البخاري -رحمه الله تعالئ- في صحيحه : «كتاب:الفتنء باب ما 


. أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء زالاخثبار كما في «مقاييس اللغةا لابن‎ )١( 
. €۷۲)ء: وقد قال الإمام ابن قيم:الجوزية 2 حمه.الله تعالى-: «وأبا‎ /٤( فارس‎ 
التي يضيقها الله سبحانه إلى نفسه» .أو يضيفها' رسوله.إليه + كقوله: ودوك‎ 

يسيم ينض .[الأنعام: »]٥١‏ وقول موسى عليه السلام-: إن هي 3 
یل ا ی تاه ورب سی ن ا[الأغراف:. ]٠٠١‏ فتلك بمعنی آخر» وهي پمعۍ 
الامتحانء والاخثبارء .والابتلاء من الله العباده بالخير والشرء بالنعم والمصائبء 
فهذه لونء وفتنة المشركين الون؛ وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخرء 
والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام؛ كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية 
وبين أهل الجملء. وبين المسلمينء. حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء وهي الفتثة 
التي قال فيها. النيي -صلى الله عليه وسلم-: «ستكون فتنةء القاعد فيها شير من 
القاتمء والقائم فيها خير من الماشي»ء والماشي فيها خير من الساعي»» وأحاديتُ 
الفتنة التي آمر رسول الله --صلى الله عليه وسلم- فيها باعتزال الطائفتينء هي هذه 
الفتنة٤.‏ اه. من «زاد المعاده .)1۷٠١ :١۹۹(‏ وقال الحافظ اين حجر ٠-+رحمه‏ الله 
تعالى-: «ویعر ف المراد حيثما وَرَدَ بالسياق والقرائن». اه. .من «فتح الباري» 
1/1۷( 


۸ بصائر في الفتن 


ك 


جاء في قول الله تعالی : واوا فة لا ضيب أل طلا منک حاصة هه 
وما كان النبى صلم الله عليه و فاا تید مرن اأقترم 7 آھہ. 
وعن أسامة بن زيد -رضي الله شنهها* قال : أشرف النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عى اطم من آطام المدينة › قال : : هل ترون ما آری؟ 
إني و مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القظر ر 


me 


= النووي جرحمه الله تال‎ dê 


) «والتشبيه 8 افر في الكثرة و اي نها ۶ کليرة , وتعم 
الناس» ل : تختص بها طاثفة» ” وهذا إشارة إلى ا الخارة 
کوفعهة الجمل»› وصفين › والحرّة» ومقتل عثمان› ومقتل 

فسین رضي الله 8 وغير ذلك رفیه a‏ ا 


۱ فت الباری» )1 ا o‏ | 
(۲) رواه البخاري (۳/ 1£- فتح)» OAD‏ رقم «(YAA0)‏ الائ بثاء 
مرتفع كالجصن. 


(۳) «شرح النووي» (۱۸/ ۷ء ۸). 


ا اق و اقعت ¥ محال“ 


E‏ دضلۍ ”الله عليه وسل - كرا وفترًاء ولا 

أن يقع ما أخبر به سول الله -ضلى الله عليه" رسلم- ا 
OES‏ والاستعداد الها اوالجذر منهاء > بل يجب 

مضاعفة فة لحر منها في عضرنا؟ لأننا صرنا' قب الى شراط ال الساعة 
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عن المقداد بن الأسود -رضي الله عه = قال ا الله en‏ لله 
غو إن السعيد لمن جب الفتن» ومن ابتلي فصر ٤‏ 


کر ر المزتن با رضي الله عنه- قال: | ممعت رضرل ال 
ا الله عليه ويل قول الم يبق من الدنيا ا بلا وف د 


وعن, عاي عبد رپ الك قال : انتهیت إلى عبد الله بن 


عمرو بن الغأاص؛ وهو جالس ظإ الكعبة والناس مجتمغون. عله 
2i EA‏ ف شل ا انخن ع رسو آلله* صلی الل عله وشل - و 
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) يرتمون باأسهام . 
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۰ يصاثر في الفتن 


رسول الله -صبلی الله عليه وسلم = فخملپنا قتال: : نه لم یکن نبي قيلي إلا 
کان حقًا علبه آن یدل آمته علی ما یعلمه يرا لهم؛ وینذرهم ما یعلمه شرا 
لهم وإن آفتكم هذه» جولث عافيها في اولهاء وان آخرهم یصیبهم بلاءء 
وأمورٌ تنكرونها ».ثم تجيء فتن يرَفَنُ بعضها بعصا فيقول المومن: هذه 
مهلکتي› .ٹم تنکشف ۽ .م تيء فتنةء فيقو ل المۋمن: هڏ مهلڪتيء م 
تنکشف» فمن سره أن يُرَحْرَحَ عن انار ويذّحَل الجنةء .هندرك موته وهو 
يومن بالل واليوم الآخرء وليآت إلنن الاس الذي يحب أن ياتوا إليهء ومن 
بايع إماما فأعطاه صَفَةَ يمينه؛ وثمْرة قلبه» فليْطعّه ما اسفطاع » قان جاء آخرُ 
. ينازعه» فاضربوا صنق الآخر. 

قال: فآدخلت ر اسي من . بين الناس ± فقلت : أنشدك الله! آنت 
سمعت هذا من رسول الله صلی .الله عليه وسلم؟ قال : فأشار. بيده إلى 
أذنيه». فقال: سمعتّه اشا 


4 : انتي ا اة و از :عليها. ج في ی عذابها 
في الدنا ° ٠‏ الفتن؛ والزلازل› والقتل» ‏ 


() «صحیح ابن ماجه» رقم (١٠۳۱۹)ء‏ وانظر : .ال لسلة . المححة» رقم (۰6). 

(۳) قال الحافظ ابن ججر -رحمه .الله تعالى-: «وهو محمول. على معظم الأمة 
المحمدية؛ لثبوت أحاديث الشقاعة: آن قوم ڀُعذبون ثم پخرجون من النارء 

ويدخلون الجنة». اه. من يذل الماعون في فضل الطاعون» ض(۷١١).‏ 

( ۴ وفي «التاريخ الكبير» للبخاري .:)۳۸/١(‏ «إن آمتي أمة مرجومةء جُعل عذابها 
بأيديها في الدنيا»۔ 

(٩آخرجه‏ آبو داود )٠٠١/٤(‏ (۲۷۸٤)ء‏ والحاكم (٤/٤٤٤)ء‏ والإمام أحمد /٤(‏ 
١ء‏ 6۱4)» قالءالحاكم : «صحيح الإسناده» ووافقه الذهبي»ء وحسّته الحافظ × 


تصاء : الفتر ۱۱١‏ 

وفي بعض طرقه: أن أبا بردة قال: بينما أنا واقف في إمارة زيادء إذ 
ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبّاء فقال رجل من الأنصار -قد 
كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلی الله عليه وسلم-: مما تعجب 
يا أبا بردة؟ قلت : أعجب من قوم دینهم واحد»٬‏ ونبيهم واحد» ودعؤتهم 
واحدةء وحجهم واجدء وغزوهم واحد» يستحل بعضهم قتل بعض› 
قال: فلا تعجب» فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله.- 
صلى الله عليه .وسلم- يقول: «أمتي أمة مرحومة)) فذكر الحديث. 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وأخرج أبو يعلى -أيضصًا- 
بسند صحيح من رواية أبي مالك الأشجعي» عن آبي حازم› عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «إن هذه الأمة أمة مرحومة» لا عذاب 
عليها إلا ما عذبت به أنقسهاء قلت: وكيف تعذب أنفسها؟ قال: أما 
کان يوم التهر عذاب؟! آما كان يوم الجمل عذاب؟! آما كان يوم صفين 
عذابت؟!×) . 


= ابن حجر في «بذل الاعون» ص(۷١1)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
(4۹)» وانظر: «عون المعیود» .)۴٣۰-۴۳٥۸/۱۱(‏ 

() آخرجه الحاكم /٤(‏ ١٠۴ء‏ ٤١۴)ء‏ وقال: «صحيح الإسناد»ء ووافقه الذهبيء قال 
الالباني: «هو كما قالاء لولا الرجل الأنصاري الذي لم يسمه «الصحيحة» رقم 
(40۹). 

(») «بذل الماعون قي فضل الطاعون»؛ ص(۷١١).‏ 


14 بصائر قي الفتن 
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0 با ا ا ا الخير . 
عتعد: «كان؛الناسن يشألؤن“رسول “اللة د صلى» اللة عليه وسا + عن 
الجير». وكنت. أسألة عن الشر' مخافة أن یدازكنئ ٤‏ الخدرنه ٠:‏ 


فالدفع انهل ”من الرفحة والتخلية قدمة' على ”الت لتحلية وألوقاية خير 
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الور" وتعضم من من التورطاً فيه “قالش بظھر ‏ اشد وبضدها تتمیز 
الأشياءء- قال امیر ا عر -رقي ۱ الله : عله : فيوشك آن يهر 0 پم 
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قال الأستاذ محمد أحمد الراشد -حفظه الله ا «كان حذيفة 
-رضي الله عنه- لا يقنع أن يشارك إخوته من الصحابة -رضي الله عنهم- 
سؤالهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مكملات الخير الذي هم 
فیه» وما أن يشارکهم فرحهم بالخیر حتى تلذع ابتسامة قله تخوفاٹ من 
اجتماالات شن مهم پیراه میا بجهل صفته وعاامجه ء فیظل لقا وجلا ». 
حتی ینعته رسول الله - صل الله غه و باذوه: ۈمقتماتە 
التي نب سیک بنا Ut‏ ی اا ورقع صله ناذا a‏ 
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7را البخاري في «صحيحه) 9 TE‏ 


بصائر في الفتن ) NY‏ 


مھ >“ انض ١ه‏ دنمس سج - سوه 


-صلی الله عليه وسلم- يسا لد : ت چ ا ی 
يقول حذيفة.-رضى.اللة. عنه-: «كان الناس يسألون :روسول الله إضتلى 
e‏ الخير» وكنت أسألة عن الشرة مخافة أن:يدركتى»:. 
تق الشر بهذا ر برا ي تما من بی 
الله“ وله — ls‏ ویستسیره . e E ٤‏ ا س ھی ا 


والمغزى الأكبر هنا يكمن في استجابة رسواك الله -صلتى الله عليه 
وسل لحليفة» وجوایه له» وقبوله تعلیمه علم ,اشر ہے ای 
الهواجس»؛ بل أجابهء وأعلمه. 

وإنما نستمد نحن مَسَوٌغاتِ تطرق بحوب فته الدعوة ا 
والقواضب ينجي نها من النور والعواظم ا الى صلی 
الله عليه وسلم- e E E‏ أراد. نتعلم علم الشر كي راه 


ونمیزه .قل أن يغزونا» ' E‏ 


4» 


7 «العوائق»؛ ص(۱۷9-۱۷۲). 


٤4‏ يصاثر ف الفتن 


من طبانع الفتن ِ 
هذاء وإن للفتن طبائحَ وخصائص يعين الاستبصار يها .على وها 
والنجاة. منهاء وما أكثر القتن التي وقعت يسيب غياب البصيرة بهذه 
الطبائع. 


# فمن طبائع الفتن: أنها تتزين للناس غي مياحيهاء حتى تَقُريهم 
بملابستها والتؤرط فيها . 

قال اين عيينة عن حَلّف بن حوشب: 

کانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند القن : قال امرؤ القيس : 

الحربُ اول ما تكو فة تتعى بزينتها لكل جَهُولٍِ 

حى إذ اشعلت وشت ضرائها ولث عجوزا غير ذاټِ خليلٍ 

شمطاءَ بُنكرٌ لونها وتغيّرت مكروهة للخ والحقبيل 

وكان خلف يقول: «ينبغى للناس أن يتعلموا هته الأبيات. في 
القتنة» ٠‏ 


وقال الإمام ابن حزم ("“-رحمه الله تعالى-: وار القت لا يعْيَنه “ 


. «السثن المآثورة للشافعی» ص(٤٤۴) رقم (١۲٤)ء «صحيح البخاري» (۹/ 1۸) ط‎ )١( 
دار الشعب.۔‎ 

(+) «الأخلاق والسير؟ ص(٤۸).‏ 

)٣(‏ وهه الحكمة الرائعة من تاج فكر اين حزم القي عاصر قتتة البرير قي الآندلس» ورآى 
كيف كانت الآمال المعقودة على كل ثائر تتتهي يماس وآحزان وصحايا وحمار۔ 


وارار: الزهر؛ .ويقال: عمد الرهر: إذا تضامَّت أجزاۋه فصار ثرا . 


ومعتی کلام ابن حنم انل للفتنة مظهرًا خادعًا في مبدئه» حتی يستحسن 
. التاس...صورتهاء ويعقدوا الآمال عليهاء ولكن سرعان ما تموت 
وتتلاشىء. مل الزهرة التي تموت قبل أن تتفتح» وتعطي ثمرتها. 

۴ والقتق تذهب يعقول الرجال» وتستخفهم ا . 

عن,جيد الله ين مسعود -رضي الله عنه- قال: «أخاف عليكم فتنًا 
كآتها الدخانء يموت فيها قب الرجلء كما يموت بدنه". ٠‏ 
) وعن,جليفة بن اليمان ”رضي الله عته- قال رسول الله -صبلی الله 


عليه وصلم-: «تكون فتنة تعر فيها ا الرجالء حتى ما تکاد ری 
e.‏ طاقن 0 


e‏ جرضي الله عنه- قال : «ما الخمر صِرقًا اذهب بعقول الرچال 
م اھت 


عليه وسللم- قال : إن بين يدي الساعة الهَرجّ» قالوا: وما الهرج؟ قال: 
#القتلء إته ليس يقتلكم المشركين ء ولکن قل بعضکم بعصًاء حتی يقتل 
الرجل چاره»ء. ویقتل أخاه». . ويقتل عکّه» ويقتل اين عمه» قالوا: :.ومعنا 


(۱) واه تعیم ین حماد قي «الفتن» (۱/ ٥)ء‏ رقم (۱۱۷). 

(۳) رؤاء قعيم قي «القتن* )١۲ /١(‏ رقم (۷٠1)ء‏ وصححه الهندي قي «كتز الخمال» 
( ۷ رقم (۳۱۹۲۹). 

)١(‏ روء آيو تعيم قي «الحليةه (8/٤۴۷)ء‏ والصّرف: غير الممزوج بغيره. 


عقو لتا يو مذ؟ قال : «إنه قرع عقولٌ هل ذلك الزمانء ويَخلف له 
HL‏ 
...من الناس» یحسب اثر هم أنهم على شيء؛. ۔ولیسوا۔ على شيء٠‏ ۰ 
قال أبو موسي : _«والذي ,نفسي بيده ما. أجد لي ولكم مها مبخرجا إن 
أدركتني ,وإيإكم إلا أن نرج منها كما دخلنا فيها > ولم نصب منها.دما 
ولا . ۰ ا a.‏ 


. ۰ 2 س ' 
ی ,مه ور °٠‏ َة 8 داي 


وقد جدد حيفة رضي الله عته- حا قيس به الإنسان مدی تائر. 
بالفتنةء فقال -رضي الله عنه-: «إن الفتنة عرض على القلوب» فاي 
قلب أشربها : تت فيه نكتة ودا فإن أنكرها : نكتت فيه نكتة بيضاء؛ 

فمن حب منکم أن يعلم: أصابته الفتنةٌ آم لا؟ فلينظر: فن کان یری 
حرامًاً ما کان راه حلالاً أو یری حاالاماً کان يراه حرامًاء ققد آصبابته 


ا ا 
وا ip‏ جفقت متایعهاء وتاك ذرآئعها» وحمت ماده 

آوائلها › رحد علي أيدي سفهائها › ولم ياتفت لقولهم: | :ا ا 8 

الين؛سَلنت الأمة من غزائلها“ دفي ا القاس رها :ب 

¢ ٣ کہ ےہا ؟‎ e > <r ر مةك .» ا‎ ۶ e 
۾ عليه‎ ٣ عن التغمان بن بشير ري ال نهنا غ ابي صلی‎ 

سڈ ڈ قال: شل لقان تم على ختود ! الله زا وي واي والراتع) 

ها [والمدهة ھا + کشر فوم اموا ES‏ سفينة [في ال 


(۱) هباء: أي قليلو العقلء ' رادل زوا قي الاشل2الغبار E‏ 
)7(“ امام اخ رقم OEY‏ )7# لهه الالباني ف في ا[منخيحة" 
رقم (۱۹۸۲). ES‏ 

(۳) حل الأولاع ۷١‏ ااا ۷ ١‏ ا رپ م ی 


بصائر في الفتن ۱ EE‏ 


فأصاب بغضهم.أعلاهاء و[أصاب] بعضصهم أسفلها..[وأوعرّها]» فكان 
الذي (وفي رواية :.الذين).في أسفلها:إذا استقوا من الخاء فمروا على من 
فوقهم» .[فتأذوا .به] (وفي رواية ٠:‏ فكان. الذين في أسفلها يصعدون 
فيستقون الماء» فيصبون على الذين في أعلاهاء فقال الذين في .أعلاها: 
لا ندعکم تصعدون فتوذوننا). فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبناء خرقًا 
[فاستقينا. منه] ولم . نؤذ. من فوقنا (وفي رواية: ولم نمر ر على أصحابنا 
فتونیهم)؛ ا[فأخ فأسا»› فچعل ينر يقر أبيفل السفينة : فأتوم فقالوا :. 
لك؟ قال : تأذیتم بي“ ولا بد لي من الماء]» فإن تركوهم وما آرادوا؛ 
و جمیعًاء وان ا علي آیدیهم ؛ نجواء وآنجوا جمی ًا . 
وکان النعمان بن بشير. -رضي الله عنهما- إذا برد هذا الحديث قول 
قبله : «يا أيها الناس»ء خذوا على أيدي سفهائكم»» فإذا سرده عاد فقال: 
«خذوا چلي يدي ا أن ا 
«ولقد ا الصا المصدوق جا الله عليه ا ؤضدي 
النعمان -رضي الله عنه- فكم من مخلص جاهل يسلك سبل صاحب 


إا کک ہیا اما ۲ سک ج 


اس 


الفأس هذا في سفينة الدعوة؟ . 
ا Er o‏ د 
ذاك حمل فأسّاء وصاحبنا يحمل اللسان. 
+ ما ا e E 2. EN‏ مس2 
- 1 8 ر < $ 1 
a‏ ي a‏ مالا که ا تھ 4 
0 اه 


8 


(۲( رواه البخاري /٥(‏ ۳۲- فتح) ۰ والترمذي (رقم : (TIT‏ والإمام احا 7é)‏ 
۸ ۹۹٦۲ء )۲۷١‏ واللفظ من «السلسلة الصحيحة» رقم (1۹). 
(۳) «الزهده لابن المباركص(٥۷٤).‏ ي .”١۲7٠د‏ امع ا 


e 


إت ee.‏ .ويشكك؛ ويثبط › وى ویعصی + کل فلك یلعاوی 
. جسن .الثية» والتقد: آلزاقيء. إنه يجه أن القات ون :على .السقيتة. إتما هو 
قانون»العاقية دون غیرهاء فالحکم لايكون على.الغمل بعل وقوعهء یل 
على :الشروع. فيه» یل على تو جية.النية إيهء فلا جرية هنا في. عمل سد 
السفيتة ما دامت ملججة في يخرهاء ضباقرة إلى غایتها. 

إن كلمة (الخرق) لا :تحمل في الينقينة. معتاها: الأرفيء 8 
.اليجريء قهتاك لقظة (اعغر خمرق) لیس لھا إلا مجتن (آوست قبر). د قي 
قاغ.المجيط. النظلم؛ لو ترا 0 ها ١‏ الخرق:الصغير: وشأنه. 

. کوکذا. جسن :النية .ته" لا ریجمل عتتا فې علاقاتنا. معتاه: الأجووې 
الذي : يحاسب. الله يموجه عيادە غ قالإقساچ واحد تی ol.‏ کان بتية 


oR 


۴ r 
۰ r 


انا ا ن بت تیر لرخبة ن فض 
١‏ قن e‏ 
پا قضصة. القو اعف .الښاكّجة. مخ:القياحات العامة : 
غو راطف ملتهية...: لكنها .بادزة. 
امشاغز صادقة. د :الكتها كاقية ‏ ۰ 
ورحمة .تمالصة. لكتها. يلكا E‏ .المضصلجون. مأو 


. oa. 


(1)اتظر: العو ات٤‏ من(۲۱۰--۲۱۲)ء دوسي القلم» .)۷۱١(‏ 


بصاتر في القتن a‏ | 1۹ 


¥ اؤمن طيائع القتن: آنها مت .ما :ؤقعت فإتها سرعان ما تعطوز». 
وتخرج عن حدود ,السيطرةء حتی :انها لتستعضي على من e‏ إن 
حاولوا إطقاءها. 

قال بعض آشياخ الشام: «مَن أعطى ون تفه آسبابَ .القن أولاء لم 
يتج آخرَاء ولو کان جاهتًا٤.‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -نرحمه الله ثعالى-: «والفتنة إذا وقعت 
ا ا عن حفع السقهاء. . . وهذا شأن القتن كما قال تعالی : 
a‏ َه لا صي آل عا یک تلاا ١‏ وإذا 


(١)لمتهاج‏ الستّة التيويةه /٤(‏ ۴٤١)۔‏ 


ل نور الفطنة د ییدد د ظلمات الفتنة ˆ a‏ 
ویتفاوت الاس في مدى استبصارهم بحقيقة سةب نزاس جلد 
عواقبهاء تَبَعّا لما أوتوه ۾ من اوی وای ےن ی ی 


e 1 *‏ 
1 "س OP‏ ت 
چە ۴ 


«فالقلب کالعین في إبصارها› فتجحد عيتا 5 تر الا > 
تصر بمجرد وجود ضباب طفيف؛ أو غبار خفیفب ؛. فضاإ عن أن تکون 
في ظلاع م فابصار القلب. تاع لقوق الفقه» , وور:.الايماني 


وم مقدا ر هما ا 


وقد شه یاس ا عليه ا بقطع اللي المظلم). 
آي : الذي لا قمر فيه ولا ضياءء فالساري فيه على شفا هلكة إن لم يكن 
معه نور يبصر به مواقع قدمه» وهو في حال الفتن نور العلم الذي يكشف 
أهلهاء ويبين e‏ 

قال حذيفة -رضي الله عنه-: «لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك» إنما 
الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل». 

وقد سمّى الله تعالى كتابه العزيز ورا فقال -عز من قائل-: يا 
الاس فد جا کم برھلن ین ریک وارلا لیک ورا میا ٠‏ وقال 
سبحانه : اموا باو ورسولو ولور ای اب ا الله ہما سملو حر ) 4 
[التغابن : ۸] » وقال تعالی : لیے ٤امَنوا‏ ہو e‏ ن ا يعوا الور 


م 4 1 @ م 
الى أرر A a E Es‏ ملحو ي [الاعراف: : [Nov‏ 


TE Hag E CFU YT 


«المواتق؛ ص(۲۹). ریا شاا وی 


بصائر في الفتن 0 


ا 
27 2 رم لے 


وسماه «بصائر» فقال عر وجل-: موود جاک بصا 
ای ای ا ت رر ٠‏ ص ر ٣ے‏ صم وصق ر سے 
فس4 ومن عمی EEO E‏ 40 14( 


قال 1 سے سے 2 ر لل ۳ سرو ر و ےھ سے 
و سبحانه : وار بصو ریساوب ودی ,ويحمم. ڪڪ e‏ 
i EE E 1 ON‏ ا 


وقد صح عن عب اجه رند اال ا اشا 
اإنإس:ءفي أمرر :عثمان :. أا المنذر ما.:المخرج؟ ‏ قال: كعات ,الله ي: ما 


e 


0" » » أ (۱( . 
استبان, لك فاعمل :به وما .:اشتبه عليك, فکله. إلى عالمها مء ے» , رچ 
و ی ا ا و ی ی اپ ره 


mm 


4 


لقان أبو منبنعو:د+لتحلميفة!-ر ضن: الله عنه ٠:‏ «إن.الفتنة e‏ و 
ما سمعته) قال : «أولم یأتکم اليقي٠‏ كتا الله :ع وچک (sae‏ 


(۱)التاریخ الأوسط» للبخاري ۷ (٤‏ . 
(۲)«حلية الأولیاء» (۱/ .)۲۷٤‏ 


۲ بصائر في الفتن 


العلماء سفينة نوح 


قال الله تعالی : «فشتلوا أ ال إن کسر لا امون رباي.: ۷ء وقال 
عر وجل-: وڌا جاءشُم اهر من امن أو اَلْخوفي أذاعوا ب وو ردو إل 
رسو وإ أي ادر نة شه لملم الذي تشیو من لالساء : [AY‏ 

قال العامة السعدي -رحمه. الله تعالى“: «وفي .هذا دليل لقاعدة 
أدبية » وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي آن یُولٔی من هو 
أل لذلك». ويجعل إلى .أهلهء ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى 
الصواب» وأحرى للسلامة من الخطا' . 

إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتنء وإن الالتحام بالعلماء عصمة 
للأمة من الضلالء والعلماء سفينة نوح» من تخلّف عنها -لا سيما في 
زمان الفتن- كان من المغرقين. 

عن ابن مسعود وأبي موسی -رضي الله عنهما- قالا : قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل› 
ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها. الهَرّج؛ والهرج القتل*" . 

وعن آنس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«من أشراط الساعة أن .يقل العلم» ويظهرَ الجهل*" . 


(۱) «تفسیر السعدي» ص(۱۹۰). 
(۲) رواه الببخاري (۳//۹- فتح) . 1 
)۳( روأه البخاري (1/ 11۷۸~ فتح). 


بصائر في الفتن ۳ 


وسيب قلة العلم. موت حَمَليو» كما في الصحيحين. عن عبد الله بن 
.عمرو +رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى. الله عليه وسلم-:.«إن 
الله لاا يقیض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس». ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماءء. حتى إذا لم يترك عالمًا اتخذ الناس رءوسًا هالا فسثلوا 
فأفتوا بغیر علم» فضلوا؛ واضلوا» ”“ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أتدرون ما ذهاب العلم؟» 
قلنا: لا¿ قال: «ذهاب العلماء» “ 


وعنه -رضي الله عنه- قال: لا یزال عالم پموت» وآثر للحق 
يَذرس» حتى يكثر أهل الجهل» وقد ذهب أهل .العلم» فيعملون 
بالجهل» ويدينون بغير الحق› ويضلون عن سواء السبيل» 

وعن هلال بن خباب قال: سالت سعید بن جبیر» قلت : 


(€ 


يا أبا عبد الله! ما علامة هلاك الناس؟ قال: «إذا هلك علماؤهي» ”“ 


.. وعن زياد بن لييد رضي الله عنه- قال: ذكر النبي. -صلى الله عليه 
٠‏ . وسنلم- شيئًاء فقال: «ذاك اوانْ ذُهاب العلم»› قلت : يا رسول اللهء 
وكيف يذهب العلم» ونحن نقرا القرآنء ونقرئه أبناءناء . ويقرثه أبناؤنا 
أبناءهم إلى بوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا زياد إن كت لأراك من 


ا البخاري رقم ۱۷٤ /۱( )٠٠١(‏ ٥۱۷)ء‏ ومسلم رقم (۲۹۷۳). 
)رواه الدارمي ٠ .)۷۸/١(‏ 
(۳)«جامع ببان العلم؟ (۱۰۳/۱) رقم .)۱١۳۹(‏ 
(“أرواه ابن أبي شيية في «المصنف» .)٤١ /٠١(‏ 


بصائر ف الفتن 


أفقه. :لجل بالمدينة» :لين ۰ اا وا لإنجيل ل 
يغملون پٻشيء مم ھم ا i E Ds‏ 
ا ور "أي أحافة -زظقی الله“ ع رتوت #خدوا العم قبل ان 
ياتا › قال : وکف و العَلَ بانب اللة" وفيا گنان آلله؟ قال 

فض -لا يعْضبه الله- ۳ قال : ا اس م تک لتوا 


يذهب حَمَلنّه» . 


)۱( (صحيح أبن ماچه1 رقم (Ye) e (TYYY)‏ ا را ر چ و 
(۲) رواه الدارمي (۱/ ۰۷۷ ۰)۷۸ والظبزاني قي ال کین( ۹ رق 0 ۹( : 


الدنيا كلها ظلمة» إلا مجالس العلماء“ 


قال الإمام أبو بكر الآ جري۔ جزحمه-الله تعالئ-: «فماءظنكم ی 
الله- بطري فيه آفات كثيرة» ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء» فإن 
لم یکن فیها ضیاء والا تحٌرواء قيض الله لهم فيه مصاببح تضيء لهم 
فبلکوه على السلامة والعافيةء a aE‏ لا بد لهم من 
اللرك ف لكا e‏ إذ طفئت المضابيح؛ ا في 
الظلمةء e‏ 

ا E‏ لأ بعلم كتير ن الناس كيف أذاء الفزااش» 
ولا كيف اجتنابٌ المحارم» ولا كيف يبد الله في جمیع ما پنبده به 
خلفّه إلا ببقاء العلماء 'فإذاً مات العلماء تحير بز التاسة ر ورش ا 
بموتهم» i‏ ال e‏ ر 
- له مهلمة المبضرين هي التبصير: ولا سيما في أؤفاث الفشن + حيث 
کون العلماء الفاقهون وخدهم القستشرفين: لنتائجها في لات 
إقباها على حَدّ قول الحماسي: ا ٠‏ 

تبين أعقابُ الأمور إذا مضت وتقبل أشباها عليك 8 

وقول الآخر: ) 

لو أن صدور الأمر يدون للفتې کكأعقابه ”لم تفه يتنم 


+ . ۰ 
.ص ا 


ET 
) «أخلاق العلماء» ص(۹1).‎ (۲( 


0 ) بصاثر فى الفتن 


وقول الآخر يمدح .ذا البضيرة النافذة: 

بصيز بأعقاب الأمور برأيه كأنْ له في اليوم عيتا على غبِ 

ولهذا قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى“ : 

«الفتئة:إذا أقبلت عرفها"“ كل عالا". » وإذا أدبرنت عرفها"“ كل 
جاهل1. 

قال الله تعالى : هفل “هزو سبيلح أذعرا ل إل. له عل بيرق أا وَمَنِ 


el 


بى [یزسف: : 1*۸[ ° 

فأهل العلم هم أهل البصيرة الذين .بور الله لوبهم فميزوا الحق من 
الباطل: .. 

عن :أي ميك الخدزي جرضي اللهنغنهد قالة: خاشتا نزسوال الله صلی 
e . A‏ اا ل٤‏ .فکان:فیمنا یدنا آنه قال: 
السباخ الي اميت فیرح إل ن ا هو" خی بز الثاس» EN‏ 
خيار الناس» فيقول: «أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. حدیثه1› فيقول الدجال: «أرأيتم إن تلت هذا ثم 
أ حبيته » ' هل تشکون في: الأمز؟»› فيقولون : لا فیقتله» م يەحىە ¢ 


() بان یشاهد‌ها بنور بصیرته. ‏ 

() فن کان علمه كاماد أبصرها قبل مجيئها .ورأى نتائجهاء. وكأنه يهتك حْجُْب الغيب»› 
ویتا خر وقت إدراکه. لضررها کلما کان-علمه. أقل : 

(۳) إذا انتھت» فلا فضل_للجاهل في رؤية تشتث دعاتها وإفلاسهم ؛ فإنها تكون مشاهدة 
عن ويصر ؛ ا إدراك عقل ربصيزة؛ ولذلك يتمکن منها من لا غقل له أیضا. 


بصائر في الفتن ۷٠‏ 
که ك ی 
فيقول: «والله ما كنت فيك أشدٌ بصيرةً مني الوم فيريد الدجال أن 
يقتله» فلا ساط عليه . 


إن الالتحام بالعلماء والصدور عن توجيههم من أهم سبل الوقاية من 
الفتن › والعصمة من الزيخ والضلال. 

فقد أعرً الله دينه بالصّديق الأكبر ”رضي الله عنه- يوم الردةء 
ويا حمد بن خنبل يوخ المحنة. 
وبابن تيمية يوم الغزو التتاري .الوحشي حين حرّض الأمراءَ والعامةً 
على التصدي للتتار» وارتاب الناس في حكم قتالهم ء حتى قال شيخ الإسلام 
-رحمه الله تعالى-: لو رآيتموني في صف التتر مواليا لهم » وعلى رأسي 
مصحف. فاقتلو ني ٠٠‏ 'فتشجع الناس في قتال التتر» وقويت قلوبهم. 
وتأمل: كيف كشف.السنوسي زيف دعوى المهدي. السودائي؟! ° 


وکیف كشف. الا لباني وابن باز ببصيرة نافذة .زيف -دعوى المهدي 
القحطانى؟ 


وكیف. .وفرت البيئة. الجاهلة المناخ .المناسب لاحتضان وة مهدي 
المغارية ابن فت ¢ وغیرهم . 


() رواه البخاري (۱/۱۳١٠)ء‏ واللفظ له» ومسلم (۲۲۵۹/۲) رقم (۲۹۳۸). وانظره 
آیضا : (۲۲۰۹/۹) رقم (۲۹۳۸). 

«المهدي». للمؤلف ص(٤۱٥ .)٥۱١-‏ 

( «نفس المصدار ص(۷٥٠).‏ 

.)٤۱۹ ›٤۱۸(ص «نفسه»‎ )6( 


والجاهلون لأهل العلم أعداء. 
٠‏ ومماا يجسد عداوة 'الجاهلين المجتدعين -لأهن الخلم والبضيرة:' 
- موقف فرقة «الحشاشين» وهي :الفرقة الإشنماغيلية الناظتنة النزاريةء 


فقد كانوا فرقة إرهابية تعمل. على اغتيال خصوم. دعوتهم الإسماهيلية 
الباطنية من حكام الأقاليم الإسلامية ووزرائهم » وتختال العلماء والفقهاء 


المناوئين لھم 


موقف اوي مدعي FI‏ في لهند من العم e‏ 
فقد کان بحظر على آتباعه طلب العم پدعوی أن طلب العلم يضرهم؛ 
وکان يمهم بالاقتصار علي , صحبة ا «المهدوية. مدعيا انهم 
البقصودون بقوله تعالی: و ا ما اشوا که ا ع م 
اييف ® رن in:‏ ك 

ا رَفاةٌ المهڌي YT‏ أخحذ دعاته a‏ میادئ 
راي ارجا الهند» وقد وجدت هذه الحركة آذاتا صاغية في متاق 
كثيزة "من الهند» في 'إقليم «كنجرات» قبل كثير من الغزام والجهلة 
والجنود وبعض العلماء على هذه الفرفة› E‏ منهم ر a‏ 
ووصل الأمر إلى أنه من ينكر الدعوة «المهدوية» يكلّر» وإذا كان المُنكر 
من“ أصحاب العلم والمَعرفةء ومن e‏ يقت ٠‏ و 


)١(‏ مقدمة «زهر العريش في تحريم الحشيش لري تحقيق u‏ 7 ت د. فرج 
ص(۹٥٤)‏ . 
() «فرق الهند المتتسبة إلى الإسلام؟ ص(١١٤۲).‏ 


. 0 4 
ا‎ ENA 
E هھ‎ 1 


.* وها #الشيخ «علي المتقي الهندي» من كبار علماء الحديث»في القن 
الخاشر الهجري يشنحير في شأن-«الجونبؤري»ء ويميل' إلته ٠‏ بل قيل + إنه 
اعتنق :المهدوية» -ولما :وص إلى:-مكة المكرمة بحث فع علمائها شنألة 
«خروج' المهدي»» فتبين 'له اليخق» وار ار عا فاو الفرقة: ` 


زف -زحمه الله ال ن القائل في کتاره «البرهان في علامات' مهدي 
آخر الزمان»: «وكفى دلا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم 
العلماءء -فإن خضلتهم هذه-تدل. عل عدم الدليل على “اعتقاذهم› 
وعجزهم عن ٠‏ إثبات- ا فهذه :اللخصلة. e‏ تکفین “على 
Se a a E a o e.‏ 
لمااوزع داعية المهدو فل ي اسي عيسى» في عام (ATTA)‏ 
ثلاثة كب قي الانتصار لعقيدة المهدوية في آأرجاء الهتدء وبعد ست سن رفع 
التماسًا 2 محكمة «حيذر باذ قال فيه : «إن هله الكتن وزعت على 
غلماء البلات واتقظرْت سنة كاملة فلم يرذ عليها e‏ والان أرفعها إلى 
حضرتکم لظ نها فإذا كان فيها ما يخالف العقيدة الإشلامية فحن 
نتب غنها ونرجع إلى الحقء وإذا کان ما فیا صحیځا فالرجاء نکم 
الاعتراف بهذا المآهت» والتصديق به والمساعدة على نشرهاء فبعٹ 
القاضي هده التب إلى الشيخ محمد زمان خان الشاهجهان بوزي٤»‏ 
فحملته العْيرَّة الذينية على الرد على هته الكتبة وآلف تابه المشهزر 
(هدية مهدوية٠»‏ ويعد نشر هذا الكتات أعلن داغية المهدوي سيد 


عيسی» في آتباعه. آن. من يقتل الشيخ محمد زمان خان» فله قران في 
. الجنةء وأريع نخلاتء .فاتدقع. شاب مهدوي لقي اغتيالهء واخ يتحين 
:القرصء: وقي يوم .من الأيام وجذ الشيخ وحيدا قي المسجد بين المغرب 
والعشاة. يقرا القرآن:الكريم ءفجاء .من خلقه ؛ :وضريه بالسيف». وهرب» 
اوقاضت روح الشيخ فؤرًاء.رحمة: الله رخمة واسعةء. وتقيل قي الشهداء 
..اليزوڈ" . 
.المجاهد, إحسان:إلهيء:ظهير :الذي :وقف..حياته .على: الب عن 
'الإضلام ٠‏ والشئة» :وكان..سَيمًا. سلطا :على : أغداتهماء .ويبركة.جهاده 
بلساته وقلمه انجسترت کثیر. من القر ق :ألمنالة ۽ :وخمد نشاطها» :وقل 
.سجن مزات:عديدة. بيب نشاطف فئ. قمخ. البدع»؛ ٠‏ وما زال يذب عن 
حوزة.:الإضلام ء . وينصر السب .نبجتئءاغمالة .الميتدعون . المارقون. آثناء 
إلقائه.محاضرة في ١(٠‏ برجب ٤ه‏ في جمغعية:.آهل. الحليث 
«المتصة التي كان..يخاضر :ليها ء نوكتل عشرة من العلماء :وعلد من 
الحضورء اوقل إلئ, الزياض- لعلاجه ء ولكن راق المتية يعد. آيامء 
وصلى: عليه الإمام .المجدد عبد الجزيز يى :باز ر -رحمة :الله تجالى -: وجقن 
, قى مقبرة البقيع مخ. خير آو لاء الله. بعك الاتبياء. ممن کان يدافع:عتهم› 
ويذب عن آغراضهم من صخاية .رول الله صلی :الله عليه وسلم» وال 


(1). «بقسه» صن(۲4۴٤:٤۹)).‏ 


بيته الطاهرينء وآمهات -المؤمنين -رضي الله عنهم آجمعين- فتعم.. 
الجوارء وتعم الجار"؟. . 
نسل الله تعالى آن يكرح بتزله» وأن يقبن عملهء وأن يرزقه القردوس... 
الأعلى من إلجتة في روح وريحانء. وجبة قعيم.. 
ولولا. .حشية .الإطالة .لذكرنا. صورًا : كثيزة , لحقك:.الميتدعة الجهال ‏ 
وإراقتهنم.حماء العلماء"؟. 


ى١‎ ٤٠١۷2١۴١١ اتظر: الإحسان لهي هيز الجهاد وا العلمءمن البحاة إلى الممات‎ )١( 
دذ١٤۸(. تصاي :الشيخ محمد ين إبراعيم الشيباني > مكهةاين تيمة- :الکویت‎ 
. اقظر #الحقكد. الدغين :على العلماء. والصالر,». لجامعه. صن ایر آعلام:التيلاء»‎ )۲( 
.: ف8١١ دين آي تقيع الشعين- اط دار الوطن- الرياض د‎ 


بصائر في الفتن 


قال تعالى ٠:‏ «يتايها بين ءَ 
اکل @€ الو ا نے ا 
رقال عر وجل-: فور لسرت * اچ ك e‏ ا | 
کہ ا که جر @ ية OT eT‏ 
اَلْمَهْسَدُونَ ل( ه [البقرة: .]٠١۷-٠٠١‏ 
الله -سبحانه وتعالۍ- بجزي المؤمن على صبره» كما قال تعالی : 
لانم کان فق من ولو ریا ءامنا قافر لا وار جنا وات حير 
می © اذش خر کی انوم ری وکشر نتم تشک ® ل 
صبرا هم هم آلا الارن € [المؤمنون: »]1١١-٠١۹‏ فأخير 
سا أنه ا على صبرهم› کما قال تعالی: لتا بعڪم 


هم ال ا 2 
۱ 


ابعر فة اتود [الفرقان: ۲۰ 
آي : أتصبرون على البلاءء فقد عرفتم ما و جد الصابرون› فھرل الله 
-سبحانه- الفتنة بالصبر ها هناء وفي قوله: نر یك رب لام 
اروا ون Fa E E‏ کس ھدوا وروا نک ربت من بعدها 
ار 0 ا oS E N°‏ 


عليه ومنك د فقا يارسۆل الله! استعملت فلاتًا ی > فقال 


بصائر في الفتن ۳ 


النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنكم سترون بعدي آثرة -وفي لفظ : 
7 4 س ٠>‏ سات ۰ Ds‏ 
ستلقون بعدي أثرة- فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» : 


الله عليه وسلم- يقول : الم يبق من الدنا إلا بلاء وفتنة» . 


وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الصبر أوسع العطاءء فقال كما 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: «وما 
أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»"» وذلك أن الصبر لا يعقبه إلا 
السعة والیسرء قال تعالی: ن م لر شر @ إن تح اشر ر ©4 
[الشرح: ١٠]؛‏ ولذا قال عمر -رضي الله عنه-: «أدركنا خير عيشنا بالصبر». 

أا والذي لا حُلْدَ إلا لوجهه ومن ليس في العز الميع له كفو 

لمن كان بدء الصبر مرا مذاقهُ لقد جتني من غبِه الثمر اللو 

وعن المقداد بن الأسود -رضي الله عنه- قال: ايم اللهء لقد سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن السعيد لَمَنْ جُنَّبَ الفتن › 
إن السعيد لَمَنْ جنب الفتن» إن السعيد لَمَنْ جنب الفتن» ولَمَنْ ابي 
ا َواا». 


(1) رواه البخاري -1٤٤/۷(‏ فتح) رقم (١١۳٤)ء‏ والأثْرة: الانفراد بالشيء المشترك 
دون من يشركه فيهء» وقيل: الشدة. 

)۲( تقدم تخریجه ص(۹) . 

(۳) رواه البخاري (۱۵۲/۲)» ومسلم باب )٤٩(‏ رقم .)۱۲٤(‏ 

(6) أخرجه آبو داود في الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي في الفتن: ›)٤٠٠ /٤(‏ 
رقم (۲۹۳٤)ء»‏ وسكت عليه المنذري في «مختصر أبي داوده: (/۸٤۱)ء=‏ 


وعن أبي ذر ”رضي الله عنه- قال : قال لي رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم-: «يا أبا ذره قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك -فذكر 
الحديث- قال فيه : «كيف أنت إذا أصاب الناسَ موت يكون البيتٌ فيه 


بالوصيف؟» -يعني : القبر- قلت: الله ورسوله أعلمء أو قال: ما خار 
الله لي ورسوله""'. قال: «عليك بالصبر» أوقال: اتصبر...٠‏ 
الحذيث" : 


وفي رواية آن آبا ذر قال: ركب رسول الله -صلى الله عليه وسله- 
حمارّاء وأردفني خلفه وقال: «يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناسَ جوع 
شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك› كيف تصنع؟» قال : 
الله ورسوله أعلمء قال: «تعفف» قال: «يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب 
الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد -يعني : القبر- كيف تصنع؟٠‏ 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «اصبر. . ٠.‏ الحديث”" . 


= وصححه الألباني في «صحیح ابي داود»: (۳/ ۸۰۳). و«واا كلمة تعنى التلهف» 
أو يعبر مہا عن الإعجاب بالشيءء فکأنه قال: ما أحسن وما أطيب من ابتلي بالفتن 
فصر على البلاء! 

)١(‏ آي : ما اختار الله لى ورسوله. «عون المعبوده: (١١/١٤۴)ء‏ «بذل المجهود»: 
(11/1۷)- ۰ 

(۲) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحمء باب في النهي عن السعي في الفتنة: /٤(‏ 

۸ رقم ۱١۲٤)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب التثبت في الفتن : (۲/ ۸٠۱۳ء‏ رقم 

۸,؛“) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (۳/ ۳٠۸)ء»‏ و«صحيح ابن 

.)۵٥ /۲( ماجە»:‎ 

رواه الإمام أحمد )۱٤۹ /٥(‏ بهذا اللفظ» وهو بنحو لفظ أبي داود وابن ماجه المذكور 

قبله» وصححه الألباني في «صحیح الجامع»: (۲/ ۱۲۹۰)ء رقم ( .)۷۸١۹‏ 


۳( 


کے 


بصائر ي الفتن e‏ 


والمراد بالبيت المذكور في الروايتين: القبر» كما هو مصرّح به في 
الحديث» وكما ذكره جمع من أهل العلم؛ كالخطابي ‏ وابن الأثير '“ 
رهما 

وأما الوصيف: فهو العبد آو الخادم» والوصيفة : الأمةء يريد أن 
الناس يُشغلون عن دفن موتاهم» وهذا يدل على أن الفتن تكثر» فتكثر 
القتلى» حتى إنه ليشتري موضع قبر يدفن فيه الميت بعبلإء من ضيق 
المكان عليهمء مبالغةٌ في كثرة وقوع الفتن» أو لاشتغال بعضهم ببعض› 
وبما حدث من الفتن لا يوجد من يحفر قبر میت ویدفنه» إلا أن يعطى 


MW 


وصيمًا أو قيمته 


وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «ياتي على الاس زمان»› الصابر فيهم على دینه کالقابض 
ن الحم“ 

قال الطيبي : «المعنى: كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر 
لإحراق يده» كذلك المتدین یومئلٍ لا یقدر على ثباته على دینه لغلبة 
العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان». 


(۱) «معالم الستن» .)٤٥۸/٤(‏ 

(۲( «جامع الأصول» .)۸/٠١(‏ 

(۳) «نفس المصدر». 

() آخرجه الترمذي في الفتنء باب (۷۳): ۰۲٥۹/٤(‏ رقم )۲۲٠۰‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده كما قال الألباني في «الصحيحة۲ : (۹0۷)ء» و«صحيح الترمذي»: (۲/ .)۲١١‏ 

.)٥۳۹ /٩( «تحفة الأحوذي»‎ )( 


بصائر فى الفتن 

وقال القاري : «الظاهر أن معنى الحديث: كما لا يمكن القبض على 
الجمرة إلا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمانء لا 
یتصور حفظ دینه ونور إیمانه إلا بصبر عظیم؟. انتھی'' . 


.)0٥۳۹ /٩( تفس المصدر»‎ )۱( 


بصائر في الفتن 


مقارنة الجلم والرفق» ومفارقة العجلة والطيش 
عن آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن النبي a‏ 


وسلم- قال : ِن الرفق ا يون في شَيْءِ إلا رّانه» رل يرع من شي 
إلا شایه ۹ . 


وعنها -رضي الله عنها- قالت: اسْبَاذَنَ رهط م ين ايهو عَلَى الي 
صلی الله عليه وَسَلمّ » فَقًالوا: السام عَليْكَّ» فَقَلْتُ: بل عَلَيكم السام 
وَاللَعْنَء فَمَالَ : «يّا وإ ال ن بحب الزن في الأثر كل قلت : 


4 


أوَلْمْ تَسْمَعْ مَا قالوا؟ َال : «قَلْت ٠:‏ ولیک . 

وعن جرير رضي الله عنه- قال : سمعت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «مَنْ يحرم الرَفْقَ يُحْرَم الخَير كله . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال رسول الله ا 
و لاش ج عَبْدِ القَيْس إن فيك لَحَضلتَيْن يُجِبَهُمَا الله 


ال 6)2( ا . 


ا 0 e PT‏ فقلنا : أل 


(۱) رواه مسلم -۱٤١٤/۱١( »)۲٥۹٤(‏ نووي). 
(۲) رواه البخاري (1۹۲۷)ء واللفظ له» ومسلم .)۲۱٣۵(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۰۹۲)» -۱٤١ /۱١(‏ نووي). 
)٤(‏ الجلم: ترك العجلةء وهو خلاف الطيش ونقيض السفهء وقال الراغب: «هو ضبط 
( النفس والطبع عند هیجان الغضب)» «المفردات» ص(۹١۱)‏ . 
رواه مسلم فيي الإیمان (۱۷) .)۲٥(‏ 


۳۸ بصائر في الفتن 


تَسَنْصر لتا َ؟ آآ ‏ تدعو لتا؟ قال “ «قد گان من قبل a‏ الرجل فيحفر Se o2‏ 
لَه في ١‏ 6 رْض ْمَل فيا ياء لوار في یوضع عَلّی راس وا 
نصفین ا بأَمْساط الخديد ما دون أحمه ا فما د يَّصده ذلك 
ب 
وا 


ل 


ال ي الله هذا الأمر حى بيب الرَاكِبُ ِن صاء إلى 


عن ينه 
> صرمَوْتَ آ حاف إا الله رالذفْتَ على كمه ودنک 


وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: لاني مِنَ الله وَالعَجَلَةٌ مِنَ السيظًانِ» وَمَا أَحَد اتر 
مَعَاذيرَ من الله» وَمَا مِنْ سَيءٍ أَحَبٌ إلى الله مِنَ الجلم»". 

والعَجّلة: فعل الشىء قبل وقته اللائق به» وكانت العرب تَكنى العجلة 
أمٌ الندامات”" . 

وقال عطاء بن أبي رباح -رحمه الله تعالی-: «ما أوى شيءٌ إلى شيءِ 
3 
آزين من حلم إلى علم“ . 


وقال وهب بن منبه -رحمه الله تعالى-: «الرفق ذه ني الجلم». 


(۱) رواه البخاري (۱۲/ -۳۱١ ۳۱١‏ فتح). 

(۲) عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى؛ وقال: «رجاله رجال الصحيح». اه. من امجمع 
الزوائد» (۸/ ۱۹)ء وله شاهد من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-› رواه 
الترمذي (۲۰۱۲). 

(۳) «روضة العقلاء)» ص(۲۸۸). 

.)۱٥۲/۱( ء)0٥۷٦( رواه الدارمی‎ )٤( 

() «الإحياء (۳/١۱۸)ء‏ الثْي: الولد الثاني . 


بصائر ني الفتن . 


وقال حكيم العرب «أكشم بن صيفي»'“: «وعامة العقل الجلمء 
وجمّاع الأمر الصبر»'. 

وقال آمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-: «إن آولَ ما عَوّض الحليم 
ِن جلمه أن الناسَ كلهم أعوانه على الجاهل»". 

وقال أمير المؤمنين معاوية بن أآبي سفيان -رضي الله عنهما-: «لا 
يبلغ العبد مبلعٌ الرأي حتى يغلبَ جِلْمُه جهلّه وصبره شهوته» ولا يبلغ 
ذلك إلا بقوة العلم»“ . 

وسأل -رضي الله عنه- عمرَو بن الأهتم : أي الرجال أشجع؟ قال: 
امن رَد جهله بجلمه»» قال: فاي الرجال أسخى؟ قال: «من بذل دنياه 
لصالح دینه» . 

وقال معاوية -رضي الله عنه- لرجل شهدَ عنده بشهادة: «كذبت»» 
فقال الأعرابي: «إن الكاذب للمتَرّمّل في ثيابك»ء فقال معاوية -رضى 
الله عنه-: «هذا جزاء من يعْجل» . ۰ 

وقال الأوزاعي : «كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا 
حه لا ثم عاقبه؛ كراهية أن يعجل في ول غضه:". 


.)1/۲( انظر: «الإصابة؛ (١/۹١۲)ء و«الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)۱۷۸ /۳( «نفس المصدر»‎ )۲( 

(۳) #السابق» (۳/ ۱۷۸). 

(€) «السابق» (۳/ ۱۷۸). 

.)۱۷۸/۳( «السابق»‎ )٥( 

)٦1(‏ «روضة العقلاء٤»‏ ص‌(۲۹۰). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)١١۴۳ /٥(‏ 


٠‏ بصائر في الفتن 


وقال مُظْرّف: «أتى على الناس زمان خيرّهم في دينهم المتسارع» 
وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأئي». 

قال علي بن َنام في تفسیره: «کانوا مع رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- وأصحابه إذا أمروا بالشيء تسارعوا إليهء وأمًا اليوم فينبغي 
للمؤمن أن يتبين› فلا يدم إلا على ما e‏ 

وقال محمد بن بشیر : 

قدر لرجلك قبل الخطو موضعَها ‏ فمن علا رقا عن غر رل“ 

أي: لا تأتِ أمرّا حتى تفكر في مغبته وعاقبته : فإن كان لك أقبلت 
عليه » وإن كان عليك کففتَ ا 

وعن حفص بن غياث» قال: قلت لسفيان الثوري : «يا أبا عبد اللهء 
إن الناسَ قد أكثروا فى المهدي» فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك ؛ 
فلا تکن منه في ا حتی يجتمع الناس علیه»". 

وقال عبد الله : «إنها ستكون هَتات» وأمور مشبهات» فعليك بالتؤدة» 
فتكون تابعًا في الخير خير من أن تكون رأسًا في الشر»". 

وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: «إياكم والفتن لا يشخص إليها 
أحد؛ فواللهء ما شخص فيها أحد» إلا نسفته» كما يسف السيل 


)١(‏ «حلية الأولیاء» (۲/ ۹٠۲)ء‏ و«شعب الإيمان» (۲/ ١٠٠)ء‏ واللفظ له. 

(۲) الغْرًة: الجهالة والغفلة . رَلجَ: زلق. أي: من لم يأت أمره عن علم لم يُصِب بغيته . 

(۳) «حلية الأولياء» .)۳١/۷(‏ 

() «المصنف» لابن أبي شيبة ٠)۳٤ /٠١(‏ والهنَاثُ: جمع هَنَة» تأنيث هَن» وهو كناية 
عن کل اسم جنس» والمراد: شرورٌ» وفساد» وشدائد» وأمور عظام» وانظر : 
«النهاية» /٥(‏ ۲۷۹). 


بصائر في الفتن ٤١‏ 


الذمَن؛ إنها مه فة ال حتى يقولّ الجاهل : هذه تسه ؛ وتن هير 
فإدا e‏ فاجثموا في بیوتکم › وکسروا سیوفکم › وقطعوا 
أوتاركم)"“ . 

وعله رضي الله عنه- آنه دكر فتنة» فقال : تشه مقَبلةء وت 
EY‏ 

قال شمر: «معناه: أن الفتنة إذا أقبلت سَبهَّت على القوم» وأ 


أنهم على الحق؛ حتی يدخلوا فبها › TT‏ مأ لا يحل ؛ فإدا 
أدبرت وانقضت بَان أمرهاء» فَعَلِمَ من دخل فيها أنه كان على الخطا“ . 
وفي مثل هذا المعنى قال شبيب بن البرصاء: 
بل أعجا“ الأمور مَواضيا وقبل أشْباها عليك صُدُورها(“ 
تشابة أعناق”“ الأمور بواديا وتظهر في أعقابها حين دير 
ومثله قول قتيبة بن عمرو الأسدي : 


و 2 4 4 
يشك عليك الامر ما دام مقبلا وتعرف ما فيه إذا هر أذْبَرا 


.)۲۷۳ /١( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «المصنف» لابن أبى شيبة .)٠١ /٠٠١(‏ 
(۳) «لسان العرت ٩‏ (۱۳/ 0۳ء .)٠٠٤‏ 
)٤(‏ أعجاز الأمور: أواخرها. 

)٥(‏ صدورها: أوائلها. 

(1) أعناق الأمور: أوائلها. 


3 بصائر يي الفتن 


وقال الشاعر يذم قوما : 
ولا يتقونَ الشرٌ حتى يصيبهم ولا يعرفونَ الأمرَ إلا تدبرا 
قال أبو حاتم محمدبن حبان البستي -رحمه الله تعالى-: 
العاجل لا يكاد يلحق؛ كما أن الرافق لا يكاد يسبق› الات ا 
یندم › ومن نطق لا یکاد يسلم› e E‏ ویجیب 
قبل أن يفهم › ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد» ويعزم قبل أن 
يفكر» ويمضي قبل أن يعزم» والعَجل تصحبه الندامة» وتعتزله السلامة› 
وكانت العرب تحني العجلَةً أم النداماتة' 
و فغجل فرما غل الفئى فعا مز 
لرا كرة القتى أنرا عواقِبة تشرة" 
وفي المثل: «إذا لم تستعجل؛ تصل). 
وقال القطامي : 
قد يدرك التأئي بَغض حاجيه وقد يَكونْ مَعَ المستغجل الرَلَل 
وربا فات بعض القوم أمرهمْ- مع التأني وكان الرأيّ لو عجلوا" 
بغرن الان ا بدا -رضي الله عنهما-: «الحُرّق 
معاداةٌ إمايك» ومناوأةٌ مَن يَقَدِر على ضىررك‰ . 


(1)( انظر: «روضة العقلاء؟» ص(۹٠۲).‏ 
(۳) «بصائر ذوي التمییز» .)۴٤/٤(‏ 
(۳) «العقد الفرید» (۳/ .)٥١‏ 

)٤(‏ «الإحیاء» (۳/ ۱۸۸)۔ 


بصائر فى الفتن ۳ 


وقال الحسن البصري -رحمه الله تعالی-: پو 
فما لك وله؟!(٠‏ 
وعن الشعبي قال: أغلظ رجل لمعاويةء فقال: «أنهاك عن السلطان› 


فإن عَضبّه غضبٰ الصبىء وأخذه أخذ الأسد . 


ق 
اده 


مَعْتّى فول عَمْرِو بن الْعَاصٍ -رضي الله عنه- في الروم: «إِتهُم لأحلم 


الئاس عند تنه : 


قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: 
تیک زمر اللو تی ال عاو امد بول اموم السَاعَةُ والروم 
ار الاس“ قال لَه عَمُرو: أَبْصِر ما تقول قال: أَُول مَا سَمِعْتُ مِنْ 
سول الل صلی الله عليه وَسَلَمّء كًال: يِن فلت دَلك؛ إن فيه 
لْخْصًالا أَربَعا : إن إن حلم الاس عِنْد فنةء وَأسْرَعَهُمْ اة بعد مُصِيبةء 
وأوشَكُهُمْ كر : ر وَعَيرهُمْ لكين ويم وَصوِيفي وَحَامِسَة 


مر 


. عَم ِن طلم الملولا“‎ AEH 


::.. () انظر: «حلية الأولیاء» (۲۰۹/۲)ء و«التمهیده لابن عبد البر (۲۸۲/۲۳)ء و«جامع 

العلوم والحکم» ص (۲۳). 

ر۲) سیر آعلام التبلاء» (۳/ .)٠١۳‏ 

(۳) رواه مسلم في «الفتن» (۱۸/ ۲۲- نووي)ء وحكى الأب في «إكمال إكمال المُعْلِم» 
عن القرطبي قوله : «هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التي آدركء-= 


٤٤‏ بصائر في الفتن 


والشاهد قوله -رضي الله عنه-: نهم لأخلَم الاس عند فنَة) ؛ 
يعني . إدا ظهر دعیر الحال» وظهرت الفتن ؛ فإنهم ا ولا ) 
يعجلون» ولا يغضبون؛ ليمّوا أصحابهم النصارى القتل» ويقوهم الفتنٌ ؛ 
لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت؛ فإنها ستأتي عليهم؛ فلأجل تلك 
الخصلة فيهم» بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة؛ ولهذا فإننا نعجب أن 
لا نأخذ بهذه الخصلة التي حمد بها عمرو بن العاص -رضي الله عنه- 
الروم» SS‏ ¿ أولی بکل حير عند 
ھم موا 


= وآما اليوم فهم أنحس الخليقةء وعلى الضد من تلك الأوصاف)ء وقال الأ : اهو 
مدح لتلك الأوصاف» لا أنها مدخ هم؛ من حيث اتصافهم بهاء ويجتمل أنه إن 
ذکرها من حیث إنها سبب كثرتہم» وإلا فهم على الضد كما ذكر» ولا سيما فيما ذكر 
من كَرهم بعد فرّهم ؛ فإنيم الآن ليسوا كذلك». اه .)۲٤۹/۷(‏ 

)۱( «الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن». للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
-حفظه الله تعالۍ-» ص(۰۱۸ ۱۹). 


بصائر في الفتن ه4 


الإمام ابن القيم يحذر من استفزاز الداءات 

فقد ندد -رحمه الله تعالى- بمن تستخفه البداءات وعوارض 
الشبهات. فقال فيمن هذا شأنه: «. . . هذا دليل ضعفِ عقله ومعرفته؛ 
إذ تؤثر فيه البداءات» ويستفز بأوائل الأمورء بخلاف الثابت التام 
العاقل» فإنه لا تستفزه البداءات» ولا تزعجه وتقلقه» فإن الباطل له 
دهشة وروعة في أولهء فإذا ثبت له القلبُ؛ رد على عقبیه» والله يحب 
من عنده العلم والأناةء فلا یعجل» بل یثبت حتی یعلم» ویستيقَنٌ ما ورد 
عليه» ولا يعجل بأمرٍ يِن قبل استحكامه» فالعجلة والطيش من 
الشيطانء ا ادات استقبل آمره بعلم وخَرْم» ومن 
لم يثبت لها ؛ استقبله بعجلةٍ وطيش» وعاقبتّه الندامةًء وعاقبةٌ الأول حَمْدُ 
أمره» ولكن للأول آفة متى فُرنت بالحزم والعزم نجا منها؛ و 
الفوتٌ» فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفَوْتء فإذا اقترن به العزم 
والحزم؛ تم أمره» ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي 
عن النبي ج : الهم إئي ي أسَألْكَ التَبات في الأمرء 
والعَزِيْمَةَ عَلى الرْشْدٍِ شل» . 


)1( أخرجه من حدیث شداد بن أوس -رضي الله عنه- الطبراني في «الکبیر» (۷/ ١۴۴۳ء‏ 
)٣‏ وأبو نعم في «الحلية؛ (۲۹۹/۱). وابن عساكر في «تاریخ دمشق» /۱١(‏ 
۷,) وقال الألباني : «إسناده جيد» رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف لا يضر». 
اه. من «الصحيحة» رقم (۳۲۲۸)ء وحسّنه شعيب الأرناؤوط بطرقه كما في 
خسان (/ ۳۱۱1 ۳1۲). 


ا بصائر أي الفتن 


وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح» وما أتي العبدٌ إلا من تضييعهما 
البداءإات له» أو من باب التهاون والتماوت› وتصييع القرصة بعد 
مُواًاتها'“ » فإذا حصل الثبات أولاء والعزيمة ثانا أفلح كل الفلاح› 
والله وى التوفيق"“ آھ. 

والواقعة التالية تجسّد لك سلوك الذي تستخفه بُداءاتٌ الأمورء 
وتستهزه أوائلهاء وسىلوڭ الحليم الوائق الذي يبصدر عن علم وبصيرة› 
وحزم وعزم . 

فقد قال يسیر بن جابر : «هاجت ريح حمراء بالكو فة › فجاء رجل لیس 
له هجْيرّى"“ إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعةء قال: فقعد» 
وکان متکئاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقَّسَمَ ميرات» ولا يمر 
بغنيمة › تم قال ىده هذا (ونحاها نحو الشام) فقال : عدو یجمعول 
لأهل الإسلامء ویجمح لهم هل الإسلامة الحدرغا؟) 


: وفي هذا يقول الأعشى‎ )١( 

وربما فات قوما مل أمرهمُ فمن التأني» وكان ازم لو عجلوا 
(۲( متاح دار السعادة»ء» ص(۱۹۹١› .))١‏ ط. دار الحديث القاهرة ٤١١٤١ه.‏ 
)۳( له «هجیری) : أي شأنه ودأبه ذلك . 
)٤(‏ رواه مسلم› رقم (۸4۹۹) . 


بصائر في الفتن 4۷ 


من مواقف التثبت في الفتن 

- عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه -رضي الله عنه-› آنه جاءه 
ابنه عامرء فقال: أي بنَيً! أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسًا؟ لا واللهء 
حتی أغطی سيقًا» إن ضربتٌ به مسلمّاء نبا عنه» وإن ضربت کافرًاء 
قتله» سمعت رسول الله -صلی الله عليه وسلم- يقول: «إن الله يحب 
الغني الخفى لقي | 

- وعن محمد قال : نْب أن سعدا -رضي الله عنه- قال : «ما أزعم 
آني بقميصي هذا اا جاهدت وأنا اعرف بالجهاد» ولا 
بُح نقسي إن کان رجلا خيرًا مني» لا أقاتل حتى يأتوني بسي له 
عينان ولسانٌء فيقول: هذا مؤمن» وهذا کافر 

- وعن عامر الشعبيّ قال: لما قال مروان الضحاك بن قيس أرسلّ 
إلى أيمن بن حريم الأسدي. فقال: إلا نحبُ أن تقال معنا» فقال: «إن 
أبي وعَمّْي شهدا بدرًّاء فعهدا إلى أن لا أقاتلٌ أحدًا يشهدٌ أن لا إله إلا 
اللهء فإن جتتني ببراءءٍ من النّار قاتلتُ مَعَكَ!» فقال: «اذهب»» ووَقََ 
فیه» وسَبه» فأنشأً آيمن يقول: 


)1( رواه الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ 1۷۷)ء ومسلم »)۲۹٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(4£/1). 

آخرجه ابن سعد (۱/۱/۳١۱)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية؛ .)۹٤/۱(‏ والطبراني في 
«الکبير؟“ (۳۲۲)ء وقال الهيثمي : «رواه الطبرانيء ورجاله رجال الصحيح؟. اه 
من «مجمع الزوائده (۲۹۹/۷)ء وبخع نفسّه: قتلها عيضا أو غمًا 


٤۸‏ بصائر ف الفتن 


ولستُ مقاتلا رجلا يصلي على سلطانِ آخرَ من قريشِ 

له سلطانه وعليّ إئمي معاذ الله ِن جهل وطيش 

أأقاتل مسلمًا في غير شيء؟ فليس بافعي ما عشت عيشي“ 

- قال حمید بن هلال: أتى مَطْرّفَ بن عبدِ الله زمان ابن الأشعثِ 
ناس يدعونه إلى قتال الحجاج› فلمًا أكثروا عليهء قال : «آرأیتہ هذا 
الذي تدعونني إليه : هل يزيد على أن يكون جهادًا في سبيل الله؟» قالوا : 
لاء قال: «فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها» وبين فضل أصه" . 

- وقال حميد بن هلال -أيضصًا-: أتى مُطْرّفَ بنّ عبد الله الحرورية 
يدعونه إلى رأيهم فقال: «يا هؤلاء إنه لو كان لي نفسان بايعتكم 
بإحداهماء وأمسكت الأخرىء فإن كان الذي تقولون هذى أتبعتها 
الأخرى» وإن كان ضلالة هلكت نفس» وبقيت لي نفس» ولكن هي 
نفس واحدة» فلا أغرر بها" . 

- وقال مَظْرّف بن عبد الله -رضي الله عنه- أيضًا : «لأن آخذ بالثقة في 
القعود أحب إلى من أن ألتمس - أو قال : أطلب- فضل الجهاد بالتغرير“ . 


(۱) آخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۲/ »)۲٤٥‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۹۰/۱) رقم 
(۸01)ء والبیهقي في «السنن» (۱۹۳/۸). 

(۲) «الطہقات الکبری٤‏ (۷/ ۳٤۱)ء‏ تاریخ مدينة دمشق» .)۳١١ /٥۸(‏ 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۱۷۸)ء «حلية الأولياء» (۲/ 1۹۹)ء تاريخ مدينة دمشق' 
»)۳٣٣ /٥۸(‏ وفي «لسان العرب» :)٠٤/١(‏ «وفي حديث مَطْرّف: إن لي نفسا 
واحدة وإني أكره أن أغرر بها؛ أي: أحملها على غير ثقة٠»‏ وانظر: «النهاية في 
غریب الأثره (۳/ .)۳٠۹‏ 

.)۱۷۸ /۷( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٤( 


بصائر في الفتن ۹ 


وقال أيصًا -رحمه الله تعالى-: «إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس› 
ولكن إنما تأتي تقارع المؤمنَ عن دينه؛ ولأن يقول الله: «لم لا قتلت 
فلانًا؟» أحبٌ إلى من أن يقول: «لم قتلتَ فلانا؟' . 

وعن عُقبةً بن إسحاق قال: كان منصور بن المعتمر يأتي زبيد بن 
الحارث» فكان يذكر له أهل البيت» ويَعْصِرٌ عينيه» يريده على الخروج 
يام زيد بن علي فقال زبيد: «ما آنا بخارج إلا مع نبيّء وما أنا 


بواجده٣‏ خ 


(1( «حلية الأولياء» .)١٠١٤/۲(‏ 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۹۷). 


e‏ بصائر في الفتن 


القحلة اَم التدامات 

قال فتادة بن دعامة -رحمه الله تعالى-: «قد رأينا والله أقوامًا 
يسرعون إلى الفتن › وینزعول ها وأمسك أقوام عن ذلك هيمة لله › 
ومخافة منه» فلما انكشفت. إذا الذين أمسكوا أطيب نفسًا» وأثلج 
صدو را وأٌخف ظهو را من الذين أسرعوا إليهاء ويتزعون فهاء 
وصارت أعمال أولئك حزازاتِ على قلوبهم كلما ذكروهاء وَايمْ الله! لو 
أن الاس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت» لعقل 

)۱( 

فيها جيل من الناس كثير 

وقال محمد بن طلحة : رآني زييد E‏ عبد الكريم» ونحن 
نضحك ‏ فقال : 7لو شهدت الات ما ضحکت› ولوددت أن يدي 


-أو قال : يميني- طعت من العضد وأني لم أكن ن 


وعن إسماعيل بن بي خالد قال مرة: شهدت فتح القادسىة» في لا تة 


آلاف من قومي ؛ فما متهم من آحد: إلا خف في الفتنة غيري› وما منهم 
أحد: إلا غبطني» 


«حلية الأولياء» (۴۳۷/۲). 

انظر خبر فتنة ابن الأشعث »> ووقعة «دير الجماجم» في «البداية والنهاية» (۹/ -٣٠١‏ 
.)۴٥٥-۳٤۷ /۱۲( »)٤۳-۰ 1/۹) (fV‏ و«سیر أعلام التبلاء» (۲/ .)٤١‏ 
)۴( انظر: «سؤالات آبي عبيد الآجري» رقم »)٩۹7(‏ و«المعرفة والتاریخ» (۹/۳١٠)ء‏ 
و«تاریخ مدينة دمشق» (۱۹/ .)٤۷۳‏ 

«حلية الأولياءء .)۱١۳/٤(‏ 


بصائر فى الفتن 

وقال الشعبي -لما أدخل على الحجاجء وكان قد شارك في الفتنة-: 
«قد اكتحلتا بعدك السهرَ وتَحَلَّسْنا الخوفت» وخبطتنا فتنة لم نكن فيها 
بررة أتقياءء ولا فجرة أقوياء“ . 

ولما اتی بفيروز بن الحصين إلى الحجاج» قال له: دايا عثمان! ما 


فضربت KO‏ 
وقال حماد بن زيد: ذكر أيوبٌ السختياني القراء الذين خرجوا مع ابن 
الأشعث فقال: ل آعلم آحدًا منهم یل إلا قد رُِب عن مصرعهء ولا 

نجا أحد منهم إلا حيد الله الذي سلمه» ونم على ما کان منه . 


وقال مالك بن دينار: لقيتُ معبدًا الجهني بمكة بعد ابن الأشعث وهو 
جريح» وقد قاتل الحجاج في المواطن كلهاء فقال: «لقيت الفقهاء 
والناسَّء لم أرَ مثل الحسن» يا ليتنا أطعناه»» كانه نادم على قتال 
الحجاح . 

وعن أبي قلابة قال: لما انجلت فتنة ابن الأشعث» كنا في مجلس» 
ومعنا مسلم بن يسار» فقال مسلم : «الحمد لله الذي ا 
الفتنةء فوالله ما n‏ بسهم» ولا اوا ا ارچ ولا ضربت 


> 


ر «سیر اعلام النبلاء» .)۳۰۹/6٤(‏ 

( «وفیات الأعیان» (۳۸/۲). E‏ 

رم الطبقات الكبرى» (۷/ 1۸۷)ء و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (۲/ .)٥١‏ 
(ء) تاريخ مدينة دمشق» )۳۲١ /٥٩۹(‏ . 


8۴ ) بصائر في الفتن 


EE‏ قال أبو قلابة : فقلت له : «فما ظنك يا مسلم بجاهل نظر 
إليكء فقال: والله ما قام مسلم بن يسار سيد القراء هذا المقامٌ إلا وهو 
يراه عليه حمًاء فقاتل حتی فيټل؟!٠»‏ قال: «فبکی والذي نفسي بيده 
حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيا" 

وعن عبد الله بن عون قال: «کان مسلم بن يسار لا يُمَصَل عليه أحدٌ 
في ذلك الزمان حتى فعل تلك المَعْلةء فلقيه أبو قلابة فقال: والله لإ 
أعود أبدًّاء فقال أبو قلابة : إن شاء اللهء فتلا أبو قلابة إن هى إل َك 


۾ 


صل ا م اء [الأعراف : ۵ فأرسل e‏ 


)0 مع أنه وجد بين الصفين» قال أيوب السختياني: قيل لابن الأشعث: «إن أردت أن 
يقتلوا حولك كما لوا يوم الجمل حول جمل عائشة -رضي الله عنها- فأخرج معك 
مسلم بن يسار» فأخرجه مكرها». اه. من «المعرفة والتاريخ؟ (۲/٦۸)ء‏ ولذلك رَد 
عليه أبو قلابة في رواية اين عساكر :)۲٤۸/١١‏ «فكيف بمن رآك بين الصفين» 
فقال: هذا مسلم بن يسار لن يقاتل إلا على حق» فقاتل حتى فتّل؟٤.‏ اه. 
وفي «التاريخ الكبيره فقال أبو قلابة: «أبا عبد الله! لعل فثامًا من الناس رأوك واقفًاء 
فقالوا: هذا مسلم بن يسار» فقتلوا في سببك؟٩‏ (۳۰۲/۲) رقم .)۲٠٤٤(‏ 

)( اخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳۰۲/۲)ء رقم (٤٤٥۲)ء‏ ومن طريقه ابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» .)۱٤٩/0۸(‏ 

«المعرفة والتاريخ» .)٥١/۲(‏ 


بصائر في الفتن ا 
ومن أسباب النجاة من الفتن: 
التثبت من الأخبار 

إن التتبت من الأخبار قبل تصديقهاء» فضا عن إذاعتهاء منهج قرآئي 
س يستراح n‏ والعل: ويوفر من طاقة الأمة ا في 

قال الله ا وا اَذ FF‏ إن با5 قا بنا فوا أن ا 
ا عه فلصیحوا ل ما ا مين 4 [الحجرات: “]٦‏ وقال عر 
وجل-: یتاس الد سے امو ذا ضرم في سیل آل آله فوا ولا ولوا لمن 
الج يڪم لسم لست مومئًا تسوت عرص أَلحَبَوو ألدنكا فون 
او معاي ا کل سط : ن نل مَس اه عکيټڪم 
وا إت الک کات یما تعملوت حرا 4 ©4 [النساء: .]۹٤‏ 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ا ی 
ae‏ ا ا فسلّم عليهہ» 
E‏ فقالوا: «ما سلّم عليكم إلا ليتعوذ منكم»ء فقاموا إليهء وقتلوه» وڏوا 
غنمه» فأتوا بها رسول الله صلی الله عليه وسلم > فآنزل الله هذه الآية" . 


«والفتن إنما تظهر بالإشاعات والبواطيل» وتنتشر بالقال والقيل» مع 


خفة عقل في فَلهاء ورقّةٍ دين › ا و 
وترك الاستعجال . 


(۱) رواه البخاري مختصرًا »)٤٥۹۱1(‏ والترمذي (۳۰۳۰)ء وحسنه» والحاكم (۲/ 
c(0‏ وقال : هذا حدذدیث صحیح اللاسنادء ولم يخر جاه » ووأفقه الذهبى . 


بصائر في الفتن 


ولتجدك أشدٌ الناس حِدّة في الطبعم» وإعجابًا بالنفس» وتعصبًا 
للرأي؛ هم أولئك الذين لا يتثبتون ولا يتبيّنونء فيغلب عليهم الصَلّف 
والكبر» وعدم مراعاة الناس» والجميع عندهم جَهلة لا يعلمون» وهم 
العارفون العالمون. 

إن حمل المسلمين على العدالة هو الأصل الذي لا ينبغي العدول عنه 
إلا بمثله من اليقينء أما بمجرد فُوْلِ قيل لا يُدرى من أي رأس خرج ولا 
على آي أرض درج؛ فجريمة يُسأل صاحبها عنهاء مفضية إلى الندامة في 
الدنيا قبل الاأخرة. 

وعليه؛ فإن من أعظم ما تدفع به الفتن: التثبت والتبيّن في الأخبارء 
لا سيما إذا كان الخبر متعلقًا بعموم الأمة» أوبرأس من رءوسهاء 
وليعلم أن مجرد الثقة في الناقل لا تكفي بمفردها؛ وذلك لما يعتري 
النفوسَ من الهوى والشهوة ونفث الشيطان. 

ثم لو فرض صحة الخبر يقيتاء فإنه يبقى بعد ذلك النظر في مصلحة 
نشره من عدمهاء فإنه لیس کل ما يعلم يقال» وإن من الأخبار ما لا يلقى 
إلا إلى الخاصة الذين يُصلحون في الأرض ولا يفسدون. 

وليعلم -أيضًا- أن هتك الأستارء ليس من الإصلاح في شيء؛ إذ إن 
الله تعالى أمر بالستر والنصح» وأمُره سبحانه هو الصلاح والإصلاح 
بعينه» فما خالفه فليس من الإصلاح في شيء كما قلنا. 

إن المنهج الحق: هو التناصح» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مع شفقة على المنصوح وحزن عليه يقتضي تمام السعي في 


بصائر في الفتن o0‏ 


إصلاحه وإن كان جبارًا عنيداء وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
المقتول بسبب كلمة الحق من أعظم الشهداء عند اللهء لكنه لم يجعل 
لهاتك الأستار إلا الفضيحة فى الدنيا؛ إذ يوشك الله تعالى أن يفضحه 
ولو فی جوف دار" : أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من سوء الحال 
والمال». اف 

روي عن عمر بن عبد العزیز -رحمه الله تعالی- آنه دخل عليه رجل فذکر 
له عن رجل شیئًا» فقال له عمر : «إن شئت نظرنا في أمرك : فإن كنت كاذبًاء 
فأنت من اهل هذه الآية : إن جاک ا بإ [الحجرات: ٠)٦‏ وإن كنت 
صادقا» فأنت من أهل هذه الاية : فوهماز مسل ییو € (الندہ : ۲١١‏ وإن 
شئت عفونا عنك؟)» فقال : «العفو يا أمير المؤمنين » لا أعود إليه أبدًا*" . 

إن اتقاء العّواية في الروايةء والتحري والتثبت من الأخبار التي 
تتداولها الألسن وقت الفتن والحروب أركد من غيره من الأوقات؛ 
لأنها سلاح فاك قد يضر أكثر مما تضر الأسلحة. 

وقد قال الله تعالی : ودا جاءَهُم آَم يِن ألأَمن أو ألْكَوض أذاعوا بد4 
[ااء: ]۸١‏ . قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى - في تفسيرها : «وقوله : 


)١(‏ يشير إلى ما رواه أبو برزة الأسلمي والبراء بن عازب -رضي الله عنهما- قالا: قال 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: «یا معشر من آمن بلسانهء ولم يدخل الإیمان 
قلبه! لا تغتابوا المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهمء فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم» 
تتبع الله عورته» ومَنْ تتبع الله عورته» يفضځه ولو في جوف بيته» . وقال الهيشمي في 
#المجمع؛: (رجاله ثقات» (۸/ ۹۳)» وحسّنه المنذري في «الترغيب» (۳/ .)۲٤١‏ 

(۲) «مسائل في الفتن» للصيحان ص(۷٦-۸٦).‏ 

.)۱٥۹ /۳( الإحیاء»‎ )۳( 


0٦‏ بصائر في الفتن 


وڌا جاه مر ن لمن آو لون دعا ر إنكار على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيها» وقد لا يكون لها صحة. وقد قال 
مسلم في مقدمة «(صحيحه». . . عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» قال : «کفی بالمرء کذبًا أن يحدّث بکل ما سمع"' . 
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- انهى عن قيل وقال. . .*" . أي: الذي يكثر من الحديث عما 
يقول الناس من غير تلبت ولا تدبر ولا تبين» وفي الصحيح: «مَنْ حدّث 
عني بحدیث یری أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين" . ) 

ولنذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- المتفق على 
مهه حن له أن ربرل الله دصل ال غله وك لى بياب 
فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر 
حتی استأذن على النبيّ صلى الله عليه وسلمء فاستفهمه: أطلقتَ 
نساءك؟ فقال: «لا٤»‏ فقلت: الله أكبر . . . وذكر الحديث بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهنً؟ فقال: «لا»» فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يلق رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- نساءه» ونزلت هذه الآية : وا جاءَهُم مر مَنَ اَلأَمَنِ أو أَلْحَرَنِ 
اوا ين وأو رَه إل الول إلى أؤلي الأثر متم ليم ألزي كلوه 


.)9( رقم‎ )١٠١ /١( رواه مسلم في «المقدمةا‎ (WY 2K 


(۲) رواه مسلم .)۱۳٤۱/۳(‏ ) 
)۳( روأه مسلم في «المقدمة٠‏ ۹/۱۲( عن سمرة .5 جلدب -رضي الله عله“ . 


بصائر ني الفتن ۷ 


من [الساء: ۸۳ فكنت أنا استنبط ذلك الأمر ‏ . ومعنى يستنبطونه؛ 
أي: يستخرجونه من معادنه؛ يقال استنبط الرجل العينّء إذا حفرها 
واستخرجها من قعورها. .اھ 

ثم قال تعالى في عَجز الآية : ولول فصل آله لیک وَرحَنةٌ أيها 
المؤمنون #التبعتر بر4 في بول تلك الإشاعات المغرضة 
والإذاعات المَبّطة رآ قلي لا منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة 
العقلية ؛ إذ مثلهم لا تثيرهم الدعاوى» ولا تغيرهم الأراجيف» ككبار 
الصحابة من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم أجمعين 

قال صاحب «الظلال» -عفا الله عنه-: 

«والصورة التي يرسمها هذا النص» هي صورة جماعة في المعسكر 
الإسلامي» لم تألف نفوسهم النظام» ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة 
المعسكرء وفي النتائ نج التي تترتب عليهاء وقد تكون قاصمة؛ لأنهم لم 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث؛ ولم يدركوا جدية الموقف» وأن كلمة عابرة 
وفلتة لسان» قد تجرٌ من العواقب على الشخص ذاته» وعلى جماعته كلها ما 
لا بخطر له ببال» وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال! أو -ربما- لأنهم لا 
يشعرون بالو لاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكرء وهكذا لا يعنيهم ما يقع له 
من جرّاء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك. وإذاعتها حين بتلقاها 
لسان عن لسان» سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف. . . فكلتاهما قد 


(۱) رواه مسلم (۲/ ۱۱۰۸-۱۱۰۵) رقم .)۱٤۷۹(‏ 


(۲) «تفسیر القرآن العظیم» .)٠٥١١ »٠۲۹/۱(‏ 


o۸‏ بصائر في الفتن 


يكون لإشاعتها خطورة مدمّرة! فإن إشاعة أمر الأمن مثلا في معسكر متأهب 
مستيقظ متوقع لحركة من العدو. . إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر 
تحدِتٌ نوعًا من التراخي» مهما تكن الأوامر باليقظة؛ لأن اليقَظة النابعة من 
التحفز للخطر غير اليمَّظة النابعة من مجرد الأوامرء وفى ذلك التراخى قد 
تكون القاضية | ۰ ۰ 

كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوتهء ثابت الأقدام 
بسبب هذه الطمأنينةء وقد تحدث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة 
وارتباكاء وحركات لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف. . وقد تكون 
كذلك القاضية! 

وعلى أية حال؛ فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه» أو لم 
يكتمل ولاؤه لقيادته» أو هما معّا. . . ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا 
واقعتين في المجمتع المسلم حينذاك باحتوائه على طوائف مختلفة 
المستويات في الإيمانء ومختلفة المستويات في الإدراك» ومختلفة 
المستويات في الولاء. . . وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن 

بمنهجه الرّباني. 

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق ھچ وولو ردوة إل 
اسول وإ أؤلي آلذمر مه لعمة الین ينطوم ممه (الساء: ۸۲ » أي : لو 
ائھ وکوا ما لھم ن أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- إن كان معهم» أو إلى أمرائهم المؤمنين» لْعَلِمَ حقيقته القادرون 
على استنباط هذه الحقيقة واستخراجها من ثثنايا الأنباء المتناقضة› 
والملابسات المتراكمة. 


بصائثر في الفتن ۹ 


فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم» الذي يقوده أمير مؤمن -بشرط 
الإيمان ذاك وحده- حين يبلخ إلى أذنيه خبر » أنيسارع فيخبر به نبيه أو أميره» 
لا أن ينقله أو يذیعه بین زملائه ؛ أو بين من لا شأن له به ؛ لأن قيادته المؤمنة 
هي التي تملك استنباط الحقيقة» كما تملك تقدير المصلحة فى إذاعة 
الخبر -حتى بعد ثبوته- أو عدم إذاعته. . .»'. ۰ 

لیس کل ما یُعلم يقال : 

قال أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-: «حدثوا الناسَ بما 
رن اون ان کات ال و ا 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود -رضي الله 
عنه- قال: «ما نت بمحدّثِ قومًا حدينًا لا تبلعُه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة» . 

وقد ترجم البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم: «باب: من 
خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا ٠‏ «باب: من ترك بعض 
الاختيار مخافة أن يَمَصّر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في أشدٌ منه»”. 

قال حماد بنْ زيد: سئل أيوبٌ السختياني عن مسألةٍ» فسكت» فقالّ 
الرجل: يا أبا بكر لم تفهم»ء أعيد عليكً؟ قال: فقال أيوب: «قد 
فهمت» ولكني أفكرٌ كيف أجيبك»“ 


(۱) «في ظلال القرآن»؛ (۲/ ۷۲۳ .)۷۲٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري(۱/ ۲۲۵- فتح) رقم .)۱٩۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «المقدمة» -۷٦/١(‏ نووي). 

.)۲۲ ٤ /۱( نقسه‎ )٥( .)۲۲١ /۱( «فتح الباري»‎ )٤( 
.)۱١۸/۲( «المعرفة والتاریخ»‎ )١( 


1 بصائر في الفتن 


وروی الام في تاريجو پٳٺتاوو ن بي فدَامة ڪن الضر بن شيل 
قال : سَيْلَ الخُليل عَنْ مَسألَةٍ قابطا بالْجَوّاب فيهًاء َال : َقَلْتٌ: ما في 
اه الْمَالَة كل هَل الّظرء َال : «فَرَعْتُ يِن الْمَسَألَة وَجَرَابهاء وَلّكِنّي 


م 
[ رید أن ات جوابًا يكُون سرع إلى فهيكڭ»› الأ دام : فَحدّثت 


ر 


و خیب ر ب۵ . 

ومن هذا الباب قول أبي هريرة -رضي الله عنه-: «حفظت من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعاءين: فأمًا أحدهما فبثثته» 
وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعُوم»" . 

والبلعّوم: -بضم الموحدة- مجرى الطعام» وقد كتى بذلك عن القتل . 
. وفي رواية : «لَمَطْعَ هذا» يعني : رأسه . وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه 
على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد 
کان أبو هريرة يني عن بحضه› ولا بُصرّح به خوفا على نفسه منهم ؛ کقوله : 
«أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان»» يشير إلى خلافة يزيد بن 
معاوية ؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» وكان يقول -رضي الله عنه-: 
«اللهم لا تدركني سنة ستين » ولا إمارة الصبيان"» واستجاب الله دعاء 
ابي هريرة.فمات فا د 


.)٠١١۹/۳( «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم (۱۲۰) (۲۹۱/۱- فتح) . 

(۳) لأن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار» ويْرّلّيها 2 من 
أقاربه. انظر : «الفتح» (۱۲/۱۳٠ء .)١١‏ 

(€) «فتح الباري» (۱/ .)۲٦۱‏ 


بصائر في الفتن 


فأبو هريرة -رضي الله عنه- كتم الأحاديث التي فيها الفتن» والأحاديث 
التي في بني أمية» ونحو ذلك من الأحاديث» ككتمه لأسماء الأعَللمة 
السمهاء ء الذين يكون هلاك الأمة على أيديهم؛ فقد قال -رضي الله عنه- 
سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة متي على يدي غِلمَةَ من 
قريش؟. . . ثم قال آبو هريرة: «لو شئت أن قول بني فلان» بني فلان 
لفعلت*' . وفي رواية : إن شئت شفت أن أسَيَممء وبني فلا ن۰ وبني فلان»" . 

«فأبو هريرة -رضي الله عنه- كتم الوعاء الآخر الذي حفظه من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ولم یبثه» بل حفظ لسانه وکفه من إشاعته؛ درءًا 
للمفسدة وخشية الفتنة» علمًا بأنه قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله 
عنه» ومعاوية قد اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتالء معلوم في التاريخ ما 
حصل فيه › فأبو هريرة كتم الوعاء الآخرء ولم يبثه في ذلك الزمن › وکتم - 
أيضا- - بعض الأحاديث الأخرى التي ليست من الأحكام الشرعية؛ كل ذلك 
لأجل ألا تكون فتنة بين الناس» فهر -رضي الله عنه- لم يقل : إن رواية 
الحديث وقوله حق › ولا يجوز كتمان العلم لم يقل ذلك ؛ لأن كتم العلم في في 
مثل ذلك الوقت -وقت الفتن- الذي تكلم فيه أبو هريرة لا بذ منه؛ جلا 
للمصلحة ودرءا للمفسدةء لكيلا يتفرق الناس شذر مذر بعد بعد أن اجتمعوا في 
عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وصنيع أبي هريرة 
هذا یدل على حکمته وحصافته وفطنته رضي الله عنه ؛ حیث حفظ لسانه زمن 
الفتنة بخية اجتماع الأمة وعدم افتراقها»" . 


(۱) رواه البخاري (۱۱/۱۳) رقم (۷۰0۸)ء ومسلم (۲۲۳۹/6) رقم (۲۹۱۷). 
(۲) رواه البخاري )۷۰۸/١(‏ رقم .)۴٦۰۵(‏ 
(۳) موقف المسلم من الفتن» للحازمي ص(۲۸٤‏ ۰ .)٤۲۹‏ 


1۲ بصائر ني الفتن 


وجوب حفظ اللسان 

یجب علی کل مُکاّف آن يكف لسانه ویحفظه عن کل باطل» وفي 
جميع الأوقات والأحوالء ید آنه یتاکد ذلك الحفظ ايان المتنة › 
وحلول المحنة؛ ففيها تكثر الأقاويل» وتزداد شهوة الإشاعات 
والمبالغات والأباطيلء وعندها تكون الآذان مستعدة لاستقبال كل ما 
يقال» وقي هذا تكمن الخطورةء فرب كلمة أشد من وقع السيف أيام 
الفتنة . 

فلذا؛ يجب على المسلمين قاطبة أن يكوا ألسنتهم عن كل كلمة تزيد 
من وَج الفتنة. وليعلم أن اللسان من أخطر ما خلق الله في جسم 
الإنسان» لذا قول تعالى منبهًا المؤمنین: فل یبای يفولا آل هى 
لحن إن سيط ياغ بينم إن اَی ات لاسن عدو بنا @4 
الإسراء: *) وقال تعالى: تا فط يِن دل إلا لَه بَقِبُ عد ®4 
[(ق: ]ي وقال تعالی : ل ريك لاَلمرصَاد ®4 [الفجر: ٤٠]ي»‏ وقال 
سبحانه: و کم نظت © كرتا گی ©@ ب ا سلود 3© 4 
[الإنفطار: »]١١-٠١‏ وقوله: وام بو آنا لا مع مِرَهْم ووم بل ورا دم 
بون ي االزخرف: 1۸° 

قال الإمام المحقق ابن قم الجوزية -رحمه الله تعالی-: ومن 
الععحب أن الإنسان يهونڻ عليه التحةقظ والاحتراز من أکل الحرام» 
والظلم› والزنى» والسرقة› وشرت الخمرء ومن النظر المحرم وعير 
ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانهء حتی تری الرجل يشار إليه 


1۳ 


بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط اللهء لا يلقي 
لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب» وكم 
ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض ‏ 
الأحياء والأموات› ولا يبالي ما يقول!» (اھ. 

وقد كان السلف الصالح -رحمهم الله- يحاسب أحدهم نقسه في 
قوله: يوم حار» ويوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في 
النوم فسئل عن حاله؟ فقال: أنا موقوف على كلمة قلتّها؛ قلتٌ: ما 
أحوجَ الناسَ إلى غيث!ء فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة 
عبادي ٩۳(‏ 

وليعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسانء وهي أضرها على 
العبد. وما أكثر الأحاديث والاثار الواردة في التحذير من آفات هذه 
لألة الخطيرة» في كل الأوقات عمومًاء وفي زمن الفتن والمحن 
خصوصًا. 

فمما ورد في التحذير من آفات اللسان عمومًا : سؤال معاذ النبَ -صلى 
الله عليه وسلم- عن العمل الذي يدخله الجنة ا فأخبره 
برأسه وعموده وذروة سنامه» ثم قال: «ألا أخبرك بهلاك ذلك کله؟» 
قلت: بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسهء ثم قال : «كف عليك هذا»» 


(١)يقال:‏ فرّى الجلد: مرّقه. (۲)الداء والدواء؛ ص(۰۱۸۷ ۱۸۸). 
(۳)«المصدر نفسه» ص(۲۸۰). 
٤(‏ )ملاك الشىء: قوامه› ونظامه› وما بعتمد عله قىه. 


1٤‏ - بصائر ي الفتن 


فقال: وإِنّا لمُواخذون بما نتكلم به؟ فقال : «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل 
يحب الناسَ على وجوههم -أو مناخيرهم- إلا حصائد الستتهم»" . 
وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- معلقًا على قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟»» قلت: بلى. فأخذ بلسانهء فقال: «تكف عليك هذا».. 
الحديث : 
«هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله 


وأن من ملك أسانه»ء فقد ملك أمره» وأحكمه وضطه ۱ آھ. 


وقد سل النبي اا عن أكثر ما يدخل الناسَ 
النار؟ فقال: «الأجوفان : القمء والفرج! 
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 


عليه E‏ «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده...' 
الحديث . 


(۱) رواه الترمذي رقم »)۲۱۱١(‏ وقال: «حسن صحیح»» وابن ماجه رقم (۷۹۷۳)ء 
والإمام أحمد »)۲۳١ /٥(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم .)۲٠٠١(‏ 

(۲) «جامع العلوم والحكم» .)۱٤١/۲(‏ 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الترمذي /٤(‏ ۳۹۳) رقم (٤۰٠۲)ء‏ وقال : 
(صحیح؟» وابن ماجه (۲/ )۱٤۱۸‏ رقم »)٤۲٤٩(‏ والإمام آحمد(۲/ )۲٤۲‏ » وابن حبان 
-۹٩ /۲(‏ إحسان)ء واللفظ له» وحسَنه الألباني في «صحیح الترمذي» (۲/ ٤۱۹)۔‏ 

»)۲٤۸۱( وأبو داود رقم‎ .)٤۰( ومسلم رقم‎ »)٠١( رقم‎ )٥۳/١( رواه البخاري‎ )٤( 
.)٠٠۵ /۸( والنسائي‎ 


بصائر ي القتن 1 


وعن علقمة بن وقاص؛ قال: مَرٌ به رجل له شرف» فقال له علقمة: إن 
لك رحمّاء وإن لك حمًاء وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء» وتتكلم 
عندهم بما شاء الله أن تتكلم به» وإني سمعت بلال بن الحارث المزنيّ ؛ 
صاحبَ رسول الله صلی الله عليه وسلم » یقول: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «إن أحدكم ليتكلَّمٌ بالكلمة من رضوان الله ما يظنُ ان تبلغ 
ما بلغت فيكتبُ الله -عرٌّ وجلًٌ- له بها رضوانه إلى يوم القيامة› وإن 
أحدکم لیتکلم بالکلمة من سخط الله » ما يُظْنٌ آن تبلْعٌ ما بلَعّث» فیكتب الله 
-عز وجل- عليه بها سحْظه إلى يوم يلقاه» . 

قال علقمة : فانظرء ويحك! ماذا تقول» وماذا تكلم به» َر کلام» 
قد منعني أن أتكلم به» ما سمعت من بلال بن الحارث. ۰ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
فال کی وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في نار جهنم»”. وفي لفظ : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
ما فيها يهوي بها في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب»”". 

وعن شگل بن حمید -رضي الله عنه- قال : أتیت الب صلى الله عليه 
وسلم» فقلت: يا رسول الله؛ عَلْمُني تعودًا أتعوذ به قال: فأخذ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (١/٥٤ء‏ ١٤)ء‏ والترمذي رقم (۲۳۱۹)ء وقال: «حسن 
صحیح۲» وابن ماجه رقم »)۳۹۹٩۹(‏ وصححه الألباني في «صحیح ابن ماجه» (۲/ 
۸)ء رقم (۳۲۰۵). 

(۲) رواه البخاري رقم (1۱۳). والامام أحمد (۲/ .)۳۳١‏ 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۹۸۸)ء والإمام أحمد (۲/ ۳۷۹). 


2 بصائر في الفتن 


بكي » فقال: قل: «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر 
بصري» ومن شر لساني» ومن شر قلبي» ومن شر مني . 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي» قال: قلت: يا رسول الله! ما أخوفُ 
ما تخاف علیّ؟ فأخذ بلسَانِ نفسه» ثم قال: «هذا». 

ورو آم رچ النبي صلى الله عليه وسلم» عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم» قال: «کل کلام ابن آدمّ عليه لا له إلا مر بمعروف» 
أو نهيّ عن منكر» أو ذكر لله عز وجل" . 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن الب -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها َكَمَر اللا “١‏ 
فتقول: اتتق الله فيناء فإنما نحن بك فإن استقمت استقمناء وإن 


اعوججت اعوججنا» . 


زا وقد الع عمر بن الخطاب على أبي بكر -رضي الله عنهما- وهو 
ا فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني 


. (TAY) رواه الترمڏذي رقم (۲۷۷۵- صحیح الترمذي)› وصحيح أبي داودة رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم (۳۸). وابن ماجه رقم (۲۹۷۲)ء والإمام أحمد .)٤۱۳/۳(‏ 

(۳) رواه الترمذي رقم »)۲٤۱۲(‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب؟» وابن ماجه رقم 
.)۳۹۷١(‏ وضّفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» رقم .)۸1١(‏ 

.)۲۸٦/۱( أي: تذل له وتخضع» كما في «فیض القدیر؟‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي )1۰٩١ ۰٠۰٥ /٤(‏ رقم (۰۷٤۲)ء‏ والإمام أآحمد (41/۳)ء وحسّنه 
الألباني في «صحيح الجامع» )۱۲٤/١(‏ رقم .)۴١١(‏ 


بصائر ٤‏ الفتن ¥“ 


الموارد إل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: اليس شيءٌ من 
الجسدِ إلا وهو يشكو درب" اللسان» . 

وعن شقيق قال : لبّى عبد الله -رضي الله عنه- على الصفاء ثم قال : 
«يا لسان! فل خيرًّا تغنم» اسكت تسلم»ء من قبل أن تندم»» قالوا: «يا 
أبا عبد الرحمن» هذا شيء نت تقوله أم سمعته؟» قال: «لاء بل سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أكثر خطایا ابن آدم في 
O‏ 


() ذَرَبٌ اللسان: سلاطته» وفساد مَنْطقّه» من قولهم: «ذَربَ لسانه» إذا كان حادٌ 
اللسان» لا يبالي ما قال. 

(۲) أخرجه آبو يعلى في «مسنده» /١(‏ ۱۷) رقم »)٥(‏ وقال الهيئمي في «المجمع»: 
«ورجاله رجال الصحيح» /٠١(‏ ۲٠۳)ء‏ وصححه الألباني على شرط البخاري»ء في 
«الصحيحة» (۲/ )1١‏ رقم .)0٥(‏ 

۳ رواه الطبراني في «الكبير» )۲٤۳١ /٠١(‏ رقم »)٠٠٤٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 
۷) وقال المنذري: رواته رواة الصحيح» كما في «الترغيب» (۳/ ٤‏ ۳). وکذا 
قال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ ١٠)ء‏ وقال الألباني في «الصحيحة» رقم :)٥١٤(‏ 
«وهذا إسناد جيد» وهو على شرط مسلم». اه. 


i‏ بصائر في الفتن 


فى الصمت السلامة 
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «مَنْ صَمَكَ نجا»". 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم-: «من کان يۆمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت» (". 


رفن معاد بن جل درفي الله عة قال رسرل الله هل الله دا 
وسلم-: «إنك لم تَرَلْ سالمًا ما سَكّكّ» فإذا تكلْمْت كَيِبَ لك أو عليك» ". 


وعن امیر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- قال : من کثر 
کلامه کٹ َه ومن کثر سقطه کثرت دنوبه› ومن کثرت دنوبه 
کانت النار أولى به»“. 


(۱) رواه الترمذي »)۲٥۰۱(‏ وقال: «غریب» وأحمد (۳/ »)٠٥۹‏ والدارمي (۲/ ۲۹۹)» 
والطبراني في «الأوسط١ )۴١١/۲(‏ رقم (٤١۱۹)ء‏ وقال المنذري: «رواته ثقات» 
(۹/6). ونقل المناوي عن الزين العراقى قوله: «سند الترمذي ضعيف» وهو عند 
الطبراني بسند جيده اه. من «فيض القدير“ .)۱۷١ /١(‏ وقال الحافظ في «الفت» : 
#رواته ثقات» اه. .)۳٠۹ /١١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم .)٥۳١(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٤٤٥/۱۰(‏ ومسلم رقم .)٤۷(‏ 

(۴) رواه الطبراني في «الكبير“ )۷٤/١(‏ رقم (۱۳۷)ء وقال في «المجمع؟ «رواه 
الطبراني بإسنادین › ورجال أحدهما ثقات» اهھ. (۱۰/ ۰ ۰ وسکت عليه في «فتح 
الباري» (۹/۱۱*). 

)٤(‏ السّمَط هنا: الخطأً في القول والفعل. 

۔)۱٦۱(ص «جامع العلوم والحكم؟‎ )٥( 


بصائر في الفتن 1۹ 


وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طويلّ الصمت» قليل 
اف 

ووصف هند بن أبي هالة -رضي الله عنه- منطق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للحسن بن علي -رضي الله عنهما- فقال : «. . . کان طویل 
السكوت» لا يتكلم في غير حاجة» يفتتح الكلامٌ ويختمه باسم الله 
تعالى» ويتكلم بجوامع الكلم› کلامه قصل » لا فضول ولا تقصير»"'. 

وسأل الحسين بن علي -رضي الله عنهما- أباه عن مخرجه صلى الله 
عليه وسلم» کیف کان یصنع فیه؟ فقال -رضي الله عنه-: «کان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يخرن" لسانه إلا فيما يعنيه . . ٠.‏ . 

وقال -أيصًا-: «كان -صلى الله عليه وسلم- لا يذم أحداء ولا 
يعیبه» ولا يطلب عورته› ولا یتکلم إلا فیما رجا ثوابه» . 

قال عبد الله -رضى الله عنه-: «والذي لا إله إلا هو» ما على وجه 
الأرض أحوج إلى طول سجن ِن لسان». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» /٥(‏ ٦۸ء‏ ۸۸) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه› 
ورواه البيهقي بلفظ : «كان طويل الصمت» (۷/ /٠١( .)٥۲‏ ١٠٤۲)ء‏ والبغوي في 
«شرح السَنَةَه »)۲١٦/۱۳(‏ وحسّنه الألباني في «المشكاة» رقم .)0۸۲١(‏ 

(۲) «مختصر الشمائل المحمدية للترمذي» للألباني ص(۲°). 

(۳) یخزن: يیحبس . 

.)۲۳( «مختصر الشمائل المحمدية للترمذي؟» ص‎ )٤( 

)٥(‏ آي: لا يطلب عورة أحدء وهي : ما يُستحيى منه إذا ظهرء والمعنى: لا يظهر ما 
يريد الشخص ستره» ويخفيه عن الناس . 

.)۲١( «مختصر الشمائل المحمدية ص‎ )١( 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في «الزهده (۲١)ء‏ ووكيع في «الزهده رقم (١۲۸)ء‏ وابن 
أبي عاصم في «الزهدا رقم (۲۳)ء وغيرهم. 


۷٠‏ بصائر في الفتن 

وعن يزيد بن ابي حبيب» قال : إن المتكلم لينتظر ألفتنة › وإل 
المنصت لينتظر الرحمة»'. 

وقد قیل: «ما نِم حلم ولا ساکت». 

وقال الفضيل: «خصلتان سيان القلب: كثرةٌ الكلام» وكثرة 
الأكل». 

وعن سفيان» قال: «طول الصمت يفتاح العبادة» . 


وعن محمد بن النضر الحارثي› قال : کان يقال : «كثرة الكلام و 
الوقار»". 

وعن أبي الذيّالء قال: «تعلم الصمت كما تتعلم الكلام» فإن يكن 
الكلام يهديك ؛ فإن الصمت يقيك» ولك فى الصمت حصلتان: تأخذ به 
عِلمَ مَن هو أعلم منك ٠‏ وتدفع به عنك من هو أجدل منك» . 


الوّخدة» واستأنس بالناس» لم يسلم من الرياء» ولا حجٌ ولا جهاد أشدٌ 


من حبس اللسان»› ولیس أحد اشد غَیّا ممن سجن لسانه» *. 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» .)٥٤۹/١(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٤٤١‏ 

(۳) «الصمت» لابن آبي الدنیا رقم »)٥۲(‏ ص .)٩۸(‏ 
)4( «جامع بيان العلم» .)٠٥١١ /١(‏ 

.)٤۳۹/۸( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٥( 


بصائر في الفتن 4 


وقال إبراهيم بن أدهم : «إذا اغتممت بالسكوت» فتذكر سلامتك من 
زلل اللسان»*' . 


وعن مروان بن محمد قال : قیل لإبراهيم بن أدهم : إن فلاتًا يتعلم 
النحو»» فقال: «هو إلى أن يتعلمَ الصمت أحوح» '. 


وعن المُعَلّى» قال: قال مورّق : «أمُرٌ أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة› 
لم أقدر عليه» ولست بتار طلبه آبدا»» قالوا: وما هر 
يا أبا المعتمر؟)ء قال: «الكف عما لا يعنينى» '. 

وقال رياح القيسي : قال لي عتبة الغلام: «يا رياح» إن كنت كلما 


دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت» فبئس الناظر لها أناء يا رياح» إن لي 
موقَقًا يُغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول»' . 


وقال طاوس: «لساني سَبّعم» إن أرسالتّه أكلني». 


وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: «إنك تطيل 
الصمتا» فقال: «إنی رأیتٌ لسانی سَبْعَّا عَقورًاء أخاف أن أخَل عنه 


چ )1( 


وري 


.)٠١ /۸( «حلية الأولاء»‎ )١( 

() «نمسه» (41/۸). 

(۳) «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم .)٥۷١(‏ 
)٤(‏ «صفة الصموة» (۳/ .)۳۷١‏ 

.)۱۲۰ /۳( «الإحیاء»‎ )٥( 

() «الصمت» رقم )1۹٩(‏ ص(١٠).‏ 


۷۲ بصائر في الفتن 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعالی- : «والكلام أسيرك»› فإدا ۰ 
فيك صرت أنت أسيرّه» ا ر وتَا يَفظ من مرل إل 
ق عد € (ف: ۸ 

وقال بعصهم : اريت مالگا صامتًا لا يتكلم › ولا يلتفت يمينًا ولا 
شمالاء إلا آن يكلمه إنسان فيسمع منه» ثم يبي يجيبه بشيء يسیر › فقيل له في 
ذلك» فقال: وهل يَكَبٌ الناسَ في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى لسانه». 

وعن أبي بكر بن عياش قال : «أدنى ذه نفع السكوتِ السلامة» وکفی به 
عافية» وأدنى ضرر المنطق الغهر :وک اا ا 

ما إن ندمت على سكوتي مرة وقد ندمت على الكلام مرارا 

وعن إبراهيم قال: «كانوا يجلسون» فأطولهم سكونًا أفضلُهم في 
أنفسهم» . 
بكثرة الصلاةء وطول الصمت» وسخاء النفس». 
فلما قام قال الثوري لأصحابه : ((وددت أني أقدر أن کون مثله». 


(۱) د الجواب الکافی» ص(۲۸۱). 

(۳) «ترتيب المدارك» (۱۷۹/۱). 

(۳) سیر أعلام النيلاء» .)٥١١/۸(‏ 

)٤(‏ «الحلية» /٤(‏ ٤۲۲)ء‏ «الزهده لابن أبي عاصم رقم )5٥(‏ ص(۳۸). 
)٥(‏ «الزهده لابن أبي عاصم رقم (۷۹) ص(٤٤).‏ 

() تقدمة «الجرح والتعديل؟ ص(۹٠۲).‏ 


بصائر ي الف y۳‏ 
ال ا = 


بلغت مته ما كنت آرجی" 
وعن مالك › عن سعید بن أبی هند قال : (وحدذدت الضمت اشد من 
۲( 
وعن أرطاة بن المنذر قال: «تعلَّم رجل الصمتَ أربعين سنة» بحَصَاةٍ 
يضعها في فیەء لا ينزعها إل عند طعام» أو شراب» أو نوم" 
قال الإمام مرق اليجْلي : «تعلمت الصمت في عشر سنين» وما قلت 


شيا ق إذا غضبت» أندم عليه إذا زال غضبي“ . 


الموازنة بین الصمت والكلام: 
فليكن الأصل هو الصمت؛ إذ يكفي في فضل الصمت كونه أقوى 
شيء إلا مَن تيقن يِن حصول الغنيمة بالكلام. 


روي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلمء قالت: قال 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: «کل کلام ابن آدم علیه» لا لهء 
إلا مر بمعروف › و هي عن منکر»› أو کر له“ ب 


.)٠۳(ص‎ )۷۱۳( الصمت» لابن أبي الدنيا رقم‎ « )١( 
.)١( ص‎ )۳١( «الزهد» لابن أبي عاصم رقم‎ )۲( 
.)٤١١( «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم‎ )۳( 

() «سير أعلام النبلاءه .)٠٤ /٤(‏ 

.)٦٩( تقدم تخریجه ص‎ )٥( 


v٤‏ بصائر في الفتن 


وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلف 
أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة» ومتى 
استوى الكلام وتركه في المصلحة» فالستة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر 
الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثير في العادةء والسلامة ° 
لا يعدلها شيء . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» قال: 
(مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) متفق عليه ٠"‏ 
وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلامٌ خيرًّا» وهو 
الذي ظهرت مصلحتّه» ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلى»" اه. 

وقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر 
قبل كلامه» فإن ظهرت المصلحة تكلم» وإن شك لم يتكلم حتى 
تظهر»““ اھ. 


(1) السلامة: هي البراءة من العيوبء كما في «القاموس»» وهي من الكلمات 
الجوامع› فإن من سلم نڃا» فهي قريبة من العافية؛ ولذا تكون دعوة الرسل عند 
مرور الناس على الصراط : «اللهم» سلّم سلَُم»ء وكان عبد الله بن الخيار يقول في 
مجلسه: «اللهم سلمَناء وسلم المؤمنين منا»» وقال الشاعر: 

وقائلة لي ما لي أراك مُجَتَبً أمورا ويها للتجارة مرب 
فقلت لها: كمي ملاك واسمعي فحن أناس بالسلامة نفرح 

)۲( تقدم تخریجه ص .)٦۸(‏ 

(۳) «ریاض الصالحین» مع «دلیل الفالحین» .)۳٤۸ ء۳٤١۷ /٤(‏ 

(4) «الأذكار النووية ص(٤۲۸).‏ 


بصائر في القتن Vo‏ 


وقال رجل لسلمان الفارسي -رضي الله عنه-: «أوصني»» فقال: «لا 
تتکلم ٠!‏ قال : «ما يستطیعم من عاش في الناس أل یتکلم؟› قال : فان 
تکلمت فتکلم بحق» آو اسکت»' . 

قال الشافعی “ر حمه الله-: 


وجدتٌ سكوتي متجرًا فلزمثه إذا لم جذ ربځا فلست بخاسر 
وقال -أیضا-: 

قالوا سكت وقد خحوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشرّ مفتاح 
وقال مرة رجل: «ما أشد البرد اليوم!» فالتفت إليه المعافى بن 
عمرانء وقال: «استدفأت الآن؟! لو سكتَّ؛ لكان خيرًا لك" . 


وقال أبو بكر بن محمد بن القاسم: كان شيخنا أبو إسحاق الشيرازي 
إذا أخطاً أحد بين يديه» قال: «أي سكتة فاتتك؟" . 


.)١١۲(ص «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)۸٤ /۹( «السیر»‎ )۲( 


.)٤٥٥ /۱۸( «السیر»‎ )۳( 


4 بصائر في الفتن 


حفظ اللسان في الفتن 
قال الله تعالى : ووج EE‏ : ۸ وقال عر 
وجل- : اا الیب ءامنا یلوا آلرے بلونکم ت امار دوا فک 
غْلْظة [التربة : ۲[ فمن سّة ة الجهاد البداءَة بالعدو الأة رت فالا قرب» 
والنقس الأمّارة بالسوء بین جنبي اللإنسان هى قرب آعدائه إليهء فليبداً 
بمجاهدتها وقمعها» خصوصًا وأنها التي تأمر اللسان بالغيبةء والنميمة› 
والجدل» والمراء» والكذب» والخوض في الفتن . 
عن فضالة بن عبید رضی الله عنهء قال رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم-: «المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل" . 
وعن أبي ذر رضي الله عنه› قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«(أفضل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل . 
وقال أبو حازم -رحمه الله-: «قايل هواك أشدٌ مما تقاتل عدوكا" . 
ويتأكد وجوب حفظ اللسان وقت الفتن لما لِلسان من أثر في 
إشعالها› وقد پیحسب المغرور أنه إدا کف يده قل اعتزل الفتن › ولا 
يدري أنه لا ينجو منها حتى يكف لسانه أيضاء وكم من خائض في الفتن 
متلوث بها بلسانه» وهو يظن أنه ناج منها» وهو من أنشط الساعين فيها› 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (/ ۰۲١‏ ۲۲)ء والترمذي (١1۹۲)ء‏ وقال: «احسن صحيح»؛ 
وابن حبّان رقم »)٤1۲٤(‏ (٩۷۰٤)ء‏ والطبراني (۳۰۹/۱۸) رقم (۷۹۷)ء وقال 
الألباني في «الصحيحة»: «إسناده جيد» (۳/ .)٤۸٤‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٤۹/۲(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)۱٤۹١(‏ 

.)۲۳١۹/۳( «الحلية»‎ )۳( 


بصائر ني الفتن ّ 


المضرمين نارها › وين ٿم قال وهیب بن الورد -ر حمه الله-: «(وجدٹ 
العزلة فى اللسانة" . 

وعن عبد الله بن المبارك قال : قال بعضهم في تفسير العزلة : «هو أن 
يكون مع القوم» فإن خاضوا في ذكر الله فض معهم» وإن خاضوا في 
غير ذلك فاسکت»" . 

وعن حذيفة رضى الله عنهء قال: «إن الفتنة وَكَلْتْ بثلاث: بالحاد 
التحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف ٠‏ وبالخطيب الذي 
تدغ الها 6 وباليد > اما هان اجا لرجرهه ما راما الا 


0( 
فتبحئثه » حتی تبلو ما عنده) . 


وعن ابن مسعود -رضی الله له = انه قال لما کرت عنده الفتن › 


وستل: أي آهل ذلك الزمان شر؟ قال: «كل خطيب هسق » وكل 
)۸ 


راکب موضع 


.)۳۸( «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم‎ ٠( 

)۲( «المصدر نفسه؟ رقم (۴۷). 

۳7 الحاد: النشيط القوي القلبء أو الطائش. والنخرير: العالم الحاذق في علمه. 
ومراده: أن مثل هذا المتهور لا رجاء له في النجاة؛ لأنه يفكر بسيقه. 

)€( وهذا کسابقه صاحب سیف لکن سيفه لسانه. 

(9) لأن الفتنة امتحانٌ له. 

) «حلية الأولیاء» .)۴۷٤/١(‏ 

(۷( الخطيب المسْقّع والمضْقع : البليغء آو: من لا يرج عليه في کلامه» ولا يتتعتع . 
وإنما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- ذلك؛ لأن الأول محرّض على الفتنة بلسانهء 
والآخر بسنانه» فاجتمع الشران: شر القول» وشر العمل . 

«شرح السَنّةه (١٠/١٠)ن‏ والراكب المُوضع في الفتنة : المُسْرعٌ فيها. 


۷۸ 


بصائر فى الفتن 


والنصوص التالية تجسْد لنا خطورة وَقع اللسان في الفتن : 
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-ء أن رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم- قال: «تکون e‏ العرب» قتلاها في النار"» 


E ) 


)١(‏ تستنظف العرب؛ أي: تستوعبهم هلاكا؛ يقال: اسُتَلظّفتَ الشيء» إذا أخذته كلّهء 


ومنه قولهم : استنظفت الخراج» ولا يقال: نظفنّه. كما في «النهاية» (/ ۷۹) 
وقال القاري: «أي: تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن» نقله في «تحفة الأحوذي» 
(f0‏ 

في النار؛ أي : سيكونون في النار أو هم حيثاز في التار؛ لأنهم يباشرون ما يوجب 
دخولهم في النار؛ كقوله تعالی: إا الارَ لى یمر €6 [الانفطار: ۰)۱۳ قال 
القاضي -رحمه الله تعالى-: المراد «بقتلاها» مَنْ فيل في تلك الفتنةء وإنما هم من 
أهل النار؛ لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم 
أو إعانة محق» وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعًا في المال والملك. 
اللسان فيها أشد؛ آي : وقعه وطعنه على تقدير مضاف› ويدل عليه رواية : «إشراف 
اللسان» أي : إطلاقه وإطالته أشد من وقع السيف ؛ لأنالسيف إذا صرب به أثر في واحدء 
واللسان تضرب به في تلك الحالة ألف نسَمَةَ» كما في «تحفة الأحوذي» .)٤٠١ /٩(‏ 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «قوله : «اللسان فيها أشد من وقع السيف» أي : 
بالكذب عند أئمة الجورء ونقل الأخبار إليهم» فربما ينشا عن ذلك من النهب 
والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشاً من وقوع الفتئة نفسها» اه. من 
«(التذكرة» (۲/ .)۲٤۹‏ 

ونقل المناوي عن القاضي اين العربي قوله: «وجه کونه أشد: أن السيف إذا خرب 
ضربة واحدةً مضت› واللسان يضرب به في تلك الحالة الواحدة ألف تسمة»› ثم هذا 
يحتمل أنه إخبار ءَ عَمّا وقع من الحروب بين الصدر الأول» ويحتمل أنه سيكون» وكيفما 
کان فإنه من معجزاته ؛ لأنه إخبار عن غيب»اه. من «فيض القدير» .)٠١١ /٤(‏ 
أخرجه أبو داود )٤٩۱/٤(‏ رقم »)٤٤٩٥(‏ وان ماجه (۲/ ۱۳۱۲) رقم (۳۹۹۷)ء 
والإمام أحمد )۱۷١/١١(‏ رقم »)1۹۸٠(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق 
«المسندة »)۱۷١ /١١(‏ وضعفه الألباني في ۰«ضعیف ابن ماجه» رقم .)۳١۹(‏ 


بصائر في الفتن ۷۹ 


وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ستكون فتنة صََاءُ بَكَمَاءُ عَمْيَاءٌ“ من أشرف لها 
اسْتَشْرَقَّتْ له» وإشراف اللسان فيها كوقوع .السيف». 


وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «إياكم والفتن» فإن اللسان فيها مثل وقع السيف». 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال : بينما نحن حول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة أو ذّكرث عنده» قال: «إذا رأيتم الناسَ 
قد مرجت عهوذهم»› وحمت أماناتهم» وکانوا هکذا» -وشبك بین أصابعه- 
قال : فقمتُ إليه» فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال : «الزم 
بيتك» واملك عليك لسانك» وحُذ بما تَعْرف» ودع ما تُنكر» وعليك بأمر 
خاصة نفسك» ودع عنك أمرٌ العامة» . 


(1) وصف الفتنة بأوصاف أصحابهاء أي: يعمي الناس فيهاء فلا يرون منها مخرجًاء 
ويصمون عن استماع الحق. 

(۳) رواه أبو داود (/ )٤٦٠‏ رقم (4٦۲٤)ء‏ وقال الحافظ المنذري في «مختصر سنن 
ابي داود» : «في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» ولا پحتج بحدیثه» اه. (٩/۸٤۱)ء‏ 
وضعفه الالباني في «ضعيف أبي داود» رقم (4۱۷). 

(۳) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۱۲) رقم (۳۹۹۸)ء وقال الألباني في «ضعیف ابن ماجه» رقم 
(۸7۰) ص(۳۱۹): (ضعیف جدًا٤.‏ 

(6) رواه الإمام أحمد (۲/ ۰)۲۱۲ وأو داود رقم )٤۳٤۳(‏ واللفظ له» والحاكم /٤(‏ 
٥‏ ) وصححه» ووافقه الذهبي» ونقل المناوي في «الفيض؟ تحسين المنذري 
والعراقي إياه .)٠١ /١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسنده /١١(‏ 
۲؛,) والألباني في «الصحيحة» رقم .)٠٠۲(‏ 


بصائر نى الفتن 

ولما كان «الدفع أسهل من الرفع» و«الوقاية خيرًا من العلاج»» أثنى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على من يلزم بيته اتقاءَ لآفات اللسان 
واحترارًا من الغيبةء والنميمةء والجدل»ء والسعاية وغير ذلك مما يكون 
وقودا لإضرام نار الفتن . 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
«. . . ومن جلس في بیته لم یغتب إنساتًا كان ضامنًا على الله . 

وهذا يدل على فضيلة من اعتزل مجالس الناس» ولزم بيته بنية كف 
شر لسانه عن إخرانه المؤمنين» كما قال -صلى الله عليه وسلم- في 
أفضل الأعمال بعد الجهاد: «مؤمن في شعْب من الشعاب يعبد اللهء 
ويدَعَ الناسَ من شر . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه 


(۱)( 2 الحديث رواه ابن حبّان في (صحيحه» رقم ((TYVY)‏ والطبراني في «الكبير» 
«(o0€ /۹(‏ والحاكم (۲/ ١)ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي› والبيهقي في «السنن» 
1/۹ء 1۷). وانظر: «المسند» (١/١٤۲)ء‏ واليزار (۹٤۱۹)ء‏ وامجمع 
الزوائده ,)۳۰٤ /۱۰( ›)۲۷۷ /٥(‏ 
ومعتى «ضامن على الله» أي : مضمون» على خد : اعيشة راضة» اي : مرضية› 
أو: ذو ضمان. قال النووي في «الأذكار»: «معنى (ضامن) صاحب الضمان» 
والضمان: الرعاية للشيء» كما يقال: (تامرء ولابن) أي: صاحب تمر ولبن؛»؛ 
وانظر: «فيض القدير» للمناوي (۳/ ۹٠۳)ء‏ و «النهاية» لابن الآثير .)٠٠١١/۳(‏ 

)٣(‏ آخرجه من حدیث آبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مسلم (۱۸۸۸)ء وابن ماجه 
(۳۹۷۸)ء وابن حبّان »)1۰٦(‏ وغیرهم . 


بصائر فى الفتن ا 


الناس منزلا؟»» فقلا : بلی یا رسول الله » قال : «رجل آخ برس فر سه 
فی سبیل الله حتی عقرت أو يقتل» فأخبركم بالذي یلیه؟٩»‏ قلنا : بل 
يا رسول الله قال : (امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة» ويۋتي الزكاة» 


ھ 


ويعتزل شرور الناس»'' . الحديث . 


واحذر أن تحرقّك»". 


وقال عبد الله بن داود: «من أمكن الناسَ من كل ما يريدون» أضروا 
بدینه ودنیاه»". 


وعن زياد بن حدیر »› قال : «لوددت آني في حير من حديد٬‏ ومعي ما 
يُصلحني» لا أكلّم الناسَ» ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷)ء والنسائی .)۸۳/٥(‏ والدارمي (۰۲۰۱/۲ ۲۰۲)ء وابن 
حبّان (٤١1)ء‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : «وإسناده حسن». 

.)٠١١ /٤( «صفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» .)۳٤۹ /٩(‏ 

.)٤١(ص‎ )1۷( 1۹۷)ء و «الزهده لابن أبي عاضم رقم‎ /٤( «حلية الأولياء»‎ )٤( 


۸1 بصائر في الفعن 


تورع السلف عن آفات اللسان فى الفتن 

قال إياس بن معاویة بن َة -رحمه الله تعاڵی- : 

«کان أفضلهم عندهم -أي عند الصحابة رضى الله عنهم- أسلمهم 
صدورًا› وأقلهم غة». 

وعن طارق بن شهاب» قال: کان بين خالڍٍ وسعيٍ کلام» فذهب رجل 
يقع في خالدٍ عند سعد فقال: «مه! إن ما بيننا لم يبلغ ديئنا»”. 

وسمع عمار بن ياسر -رضي الله عنه- رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها-. فقال له: «اسكت مقبوحًا منبوحاء فأشهد أنها زوجة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنة1ء وفي رواية : «اغرب مقبوخًا 
أتؤذي محبوبة رسول الله -صلى الله عليه وسله-؟!)" . 

وقال ثابت البنانيٌ : «إن مرف بن عبد الله قال: لبشت في فتنة ابن 
حبرا . 
كانت الفتنةء قلت : «لو كنت مثلك» لسرنى أن أكون قد مت»ء قال : 


«حلية الأولياءه (۳/ ١٠٠)ء‏ بلفظ : «عندي -يعني الماضين»» ولعل ما أثبتناه أقرب. 
(۲( «المرجع نقسه .)4٤/١(‏ 
)۳( آخرجه ابن عساکر كما في «الکنز» (۱۱۹/۳)ء وابن سعد .)٦٥/۸(‏ 


بصائر ني الفتن 2 


افكيف بما في صدري» تلتقي الفئتان: إحداهما أحب إليي من 
الأخرى؟“ ٠.‏ 

وقال الإمام الزهري -رحمه الله تعالى-: (حدثني عروةٌ أن 
المسورً بن مَحْرّمة أخبره أنه وفد على معاوية» فقضى حاجته» ثم خلا 
به» فقال: «يا مسورٌء ما فعل طعنك على الأئمة؟٠ء‏ قال: «دعنا من هذا 
وأحسن»ء قال: «لا والله! لتكلمنّي بذاتِ نفيك بالذي تعيب علىًّ» قال 
مسور : «فلم ترك شينًا أعیبه عليه إلا بيَنْبُ له» قال : «لا أبرأً من الذنب» 
فهل تعد لنا يا مسورٌ ما نلي من الإصلاح في أمر العامَة» فإن الحسنة 
بعشر أمثالهاء أم تعد الذنوبَ وتتركٌ المحاسر؟» قال: «ما تُذگر إلا 
الذنوب»ء قال معاوية: «فإنًا نعترف لله بكل ذنب أذنبناهء فهل لك 
يا مسورٌ ذنوبٌ في خاصتك تخشى بن تهلك إن لم تُغفر؟»» قال: 
«نعم٤»‏ قال: «فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحقّ مني» فوالله ما ألي 

من الإصلاج أكثر يما تلي» ولكن واللهِ لا أخيّر بين آمرين» بين الله 
وبين غيره» إلا اخترتُ الل على ما سواه» وإِني على دين يقبل فيه 
العمل» ویجزی فيه بالحسنات» ویجزی فيه بالذنوب إل أن يعفر الله 
عنها»» قال: «فحُصَمَني» قال عروة: «فلم أسمع المسورَ دك فعاو إل 
صلی عليه»)"“ . 

عن أبي راشد» قال: (جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن 
عمر» فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك» فإنهم يقرءونك 
)١(‏ «حلية الأولياء .)١١١/٤(‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۰٥٠۱ء )۱١۱‏ (۳۹۱ء ۳۹۲). 


۸4 بصائر في الفتن 


السلام» ويسألونك عن أمر هذين الرجلين: علي وعثمان» وما قولك 
فيهما؟ فقال: «هل غير؟» قال: «لا»» قال: «جَهّزوا الرجل»» فلما فرغ 
من از قال: عليهم السلام» وآخبرهم أن قولي فيهم : تلك 
ام َد حلت ھا ما بت ولک ما گس ولا شو عا وا نما @ 4 
[البقرة: K3 ]١١٤‏ 


وعن شريك قال : سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية› 
فبکى» فندمت على سؤالي إياه» فرفع رأسه» فقال: «إنه من عرف نفسه 
(۲( 
اشتغل بنفسه» ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غیرها 
وقال الشافعي : قيل لعمر بن عبد العزيز : ما تقول في آهل صِقين؟“ 


قال : «تلك دماء طهر الله يدي منهاء . فلا ا حب أن خضب لساني 
)۳( 


بها 
وقال الریاشی -رحمه الله تعالی- : 
عمك إن في ذنبي لسعلا لنفسي عن ذنوب بني 
على ربي حسابُهمْ إليه تناهى عِلمْ ذلك لا إِليَة 
ولیس بضائري ما قد اوه إذا ما الله أصلح ما لدي“ 


© 
Et 
% 
ت‎ 


“4 


وعن الهيثم بن عبيد الصيدلاني» قال: سمع ابن سيرين رجلا سب 
الحجاج» فقال: «مه آيها الرجل! إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب 


«لعزلة» للخطابي ص(٤)..‏ 
() «حلية الأولياء» (۸/ .)٠١‏ 

() «العزلة» للخطابي ص(٤٤).‏ 
«الاذكار النووية ص(۲۸۸). 


بصائر في الفتن ۸ 


عولته قط أعظمَ عليك من أعظم ذنب عمله الحجاجٌء واعلم أن الله -عز 
وجل- حَكم عدلٌء إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيا فشيئًاء أخذ 
للحجاج مِمّن ظلمه» فلا تشغلنّ نفسّك بسب أحيا . 


4 & 


وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه: «اللهِم سلمناء وسلّم 
المؤمنين يتا" . 


(۱) «شعب الإیمان» /٥(‏ ۲۸۷) رقم .)٦۹۸۱(‏ 
(۲) «تذکرة الحمّاظ» .)۱١۹/۱(‏ 


۸٦‏ بصاثر في القتن 


رب قول یسیل منه ذم 

لا ينحصر شؤم إطلاق اللسان في الفتن في ولائم السوء التي يسودها 
الجدل والمراء والغيبة والنميمة» لكنه يتعداها إلى آثار خطيرة في واقع 
الأمةء فالشر مبدؤه شرارة» «ومعظم النار من مستصعر الشررا. 

- وكثير من الفتن تدر بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة» ولا يتوقع 
أصحابها أن تبلغ ما بلخت» ثم تَلمَح بالنجوى»ء وَج بالشكوى» وإذا 
بها تشتعل وتضطرم رويدًا رويدا حتى يستعصي إطفاؤها حتى على الذين 
أوقدوا شرارتهاء فهؤلاء الغيابون أكلة لحوم البشر هم من الذين وصفهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء فقال: «إن من الناس مفاتيح للخير 
مغاليقَ للشرء وإن من الناس مفاتيحَ للشرء مغاليقَ للخير» فطوبى لمن 
ا الخير على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيج الشر على 


يديه 


ز1( ا ابن ماجه رقم «((YTY)‏ وار بن ابي عاصم في «السُئة» رقم (۹¥۷). وحسنه 
الألباني بطرقه في «الصحيحة» رقم .)١١١۲(‏ 


بصائر في الفتن AY‏ 


- وهاك هذه الشواهد التاريخية التي تدل على أنه «رْبّ قول يسيل منه 
د 

قال أبو معبد عبد الله بن عَكيم الجهني -تابعي جليل- في خطبة له: «لا 
أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان)» فقال رجل متعجبا : يا ابا معید» 
أُرَأعنتَ على دمه؟». فقال بو معبد: «إنى لأری ذكر مساوئ الرجل عونا 
TY‏ 

ولقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن العيد لیتکلم 
بالکلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهني»“. 

فهؤلاء الساعون بالوشاية والنميمةء أخصَرا اجتهادات أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه- وصوّروها بحسب ما تتخیل عقولهم 
الضعيفة» وقلوبهم المريضةء فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتة(“. 


حين علم حذيفة -رضي الله عنه- بمقتل عثمان بن عفان -رضي الله 
عنه- قال: «اللهِم العن لته وشُنَامَه» الله إا كنا نعاتبه ويعاتبنا 
فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنةء الله لا نيهم إلا بالسيوف»". 


.)٤٤١(ص انظر: «المنهج المسلوك في سياسة الملوك؛‎ )١( 

(۲) أو ونا على سجنه وتشریده» وشلله عن دعوته . 

(۳) «الطبقات» لابن سعد (۳/ ۸۰). 

)٤(‏ رواه من حدیث أبي هريرة -رضي الله عنه- البخاري رقم »)1٤4۷۸(‏ ومسلم رقم 
(AA)‏ . 

)١(‏ وقد جمعها الإمام ابن العربيء وفّدها في كتابه المبارك «العواصم من القواصم)ء 
فانظره ص(٦۷-١٠١٠)‏ ط . دار الكتب السلفيةء» ١١٤٠ه.‏ 

.)٥١/۳( «الکامل» لابن الأثیر‎ )١( 


AA‏ بصائثر في الفتن 


قال عبد الواحد بن رید للحسن البصري -وکلاهما من التابعين-: 
«يا أبا سعيد» أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب بن أبي صفرة إلا 
آنه عاون پلسانه» ورضي بقلبه»» فقال الحسن : «يابن خي کم يد عقرت 
ألنافة؟»» قلت : (أيد واحدة» قال : «أليس قد هلك القوم ج جميعا برضاهم 
وتماليهم؟)" . 

ولعل النزعة الخارجية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث 
الحياة في فكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسئولة عن كثير من 
التعديات على الحرماتء فقد قال -صلى الله عليه وسلم- في شأن 
الخوارج: «يقتلون أهل الإسلامء ويَدعون أهل الأوثان!" › وهذه 
العلامة هي التي جعلت أحد العلماءء وقد وقع مرة في يد بعض 
الخوارج› فسألوه ه عن هویته› فقال : مشرك مستجیر » یرید أن يسمع 
کلام الله»» وهنا قالوا له : احق علينا أن نجيرك› ونلعّكَ مأمنك»»› 
وتلوا قول الله تعالى : وون أحد من المشْمكيَ اسجار وا ره خی يِسْمَعَ 
کلم الَو ثد ر أله مأ مام [التربة: ]١‏ » بهذه الكلمات نجا «مشرك مستجيرا› 
ولو قال ل : «مسلم» لقطعوا رأسة“ . 


)١(٠‏ وكان قد انشقّ عن الدولة الإسلامية معتمدًا على وجاهة أبيه» وكان أبوه -رحمه الله 
تعالی- مبيدًا للخوارج. ۰ 

(۲) «الزهد» للإمام آحمد ص(۲۸۹). 

(۳) رواه الإمام أحمد (1۸/۳)› والبخاري رقم /۱T) (VETY)‏ 410(« ومسلم› 
وأبو داود» والنسائي . 

)٤(‏ وانظر صورًا مماثلة من تهور الخوارج وانتهاكهم حرمات الین ع ور ع 
الكافرين في «تلييس إبليس» لابن الجوزي ص۰۱۲۸ ۱۲۹). 


بصائر في الفتن ۹ 

وتکفیر المسلم مفتاح استباحة دمه: 

- فقد ھم القاضي عیاض -رحمه الله تعالی- بأنه «يهودي»؛ لأنه 
کان يلزم بيته للتأليف نهار السبت. 

- وهذا الشيخ علاء الدين العطار تلميذ الإمام النووي -رحمهما الله- 
مع آنه کان شیخ زمانه- کان یمشي متأبظا وثيقة من أحد القضاة بصحة 
إيمانه» وبراءته من كل ما يكفره» مخافةً أن يصادفه أفاك في مجلس . 

- وفي القصة التالية معتبر ومزدجر وتذكرة بأن «من الغيبة ما قتل»: 


عن رشيد الخبّاز قال : خرجت مع مولاي إلى. مكةء» فجاورناء فلما 
کان ذات يوم» جاء إنسان فقال لسفيان: «يا أبا عبد اللهء قَدِم اليوم 
حسنْ وعلي ابنا صالح»ء قال: «وأين هما؟» قال: «فى الطواف»» قال : 
«إذا مَرّاء فأرنيهما»» فمرٌّ أحدهماء فقلت: «هذا علاء ومر الآخرء 
فقلت : «هذا حس ۰1 فقال: «أما الأول فصا حب أخرةء› واما الأخر 
فصأ حب سیف » لا يملا جوفه شىء قال : فيقوم إليه رجل ممن کان 
معنا » فأخبر علمًاء ثم مضى مولاي إلى علي يسلم عليه وجاء سيان 
يسلم عليه » فقال له على : «يا أبا عبد اللهء ما حملك على أن ذکرت 
أخي أمس بما ذكرته؟ ما يؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفرء 
فيبعث إليه » فيقتله؟» قال: فنظرت إلى سفيانء وهو يقول: «أستغفر الله» 
NT‏ 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)۳٣۹/۷(‏ 


۹۰ بصائر ف الفتن 


- وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: كنا مع رجاء بن خيوة 
فتذاكرنا شكر النعمء فقال: «ما أحدٌ يقوم بشكر عمة»؛ وحَلمَنا رجل على 
رأسه كساءء فقال: «ولا أميرٌ المؤمنين؟)» فقلنا : «وما ذكر أمير المؤمنين 
هنا؟! وإنما هو رجل من الناس»» قال : فغفلنا عنهء فالتفت رجاءٌ فلم يره» 
فقال: «أتيتم من صاحب الكساء» فإن دعيتم» فاستخلفتم» فاحلفوا»؛ 
قال : فما علمنا إلا برسي قد أقبل علي" » قال : «هيه يا رجاء» يُذگر مير 
المؤمنين»› فلا تحتج له؟!)ء قال: فقلت : «وما ذاك يا أمير المؤمنين؟»› 
قال : «ذكرتم شكر النعم» فقلتم : ما أحديقوم بشكر نعمةء قيل لكم : ولا 
أمير المؤمنين؟› فقلتَ : أمير المؤمنين رجل من الناس!»» فقلت : «لم يكن 
ذلك»؛ قال: «آلله؟»ء قلت : «آلله»ء قال: فأمر بذلك الرجل الساعي› 
فرب سبعین سوطًا» فخرجت وهو متلوث بدمه» فقال: «هذا وأنت 
رجاءُ بنْ حَيْوة؟»» قلت : «سبعين سوطا في ظهرك خير من دم مؤمن؟» قال 
ابن جابر: فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول› 
ويتلفّت: «احذروا صاحب الكساء' . 

قال الشاعر: 

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يوت المرء من عثرة الرجلِ 


ص 


فعشرته بلسانه ذهب رأسه ‏ وعثته برجله تبرا على مهل 
آخر : 
وجرح السيف نُذيله فيرا وجرځ الدهر ما جرخ اللسانٌ 


)١(‏ يبدو أن في هذا الموضع سقظاء ولعله: «فاصطحبهء وأدخله على آمير المؤمنين؟. 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٥٦١ /٤(‏ 


بصائر في الفتن ۹۱ 


جراحات الطعان لها التناة ولا يلتام ما جرح السا 


آخر: 
وجرح السيف يأسوه الداوي وجرخ القولِ طول الدهر دامي< 


(1) #المحاسن والمساوئ؟ للبيهقي ص(۳۸۱). 
(۲) «المصدر نفسه ص(۳۸۱). 


4۹۲ بصاثر ف الفتن 


ومن أسباب النجاة من الفتن : 


اعتزالها والمرار منها 
فقد حك الشرع الشريف على اجتناب المشاركة في الفتن» وكف اليد 
عنهاء والفرار منها. 
عن بلال بن سعد في قوله تعالی: «اییباوی لين اموا لن ازى 
عة که الآية› [المنکبوت: ١‏ قال: عند وقوع الفتنة : أرضي وأاسعة» 


)١( 2‏ 
ففروا إليها . 


وعن بي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 
تال: «ويلٌ للعرب من شر قد اقتربَ افلح مَنْ گف يده" . 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- آن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «كيف بكم وبزمانٍ يوشك أن يأتي» يرل الناسٌ فيه 
غربلةًء وتبقى حُثالةٌ من الناس قد مرجت عهودُهم وأماناتهم» فاختلفواء 
وکانوا هكذا؟» -وشبّك بین أصابعه- قالوا: كيف بنا يارسول الله! إذا 
کان ذلك؟ قال: «تأخذون بما تعرفون» عون ما تنکرون» وتقپلون 
على خاصتکم» وتذرون مر عوامّکم» ". 


.)۲۲۷ /٥( «حلية الأولاء»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم (۹٤۲٤)ء‏ والإمام أحمد في «المسندة (۲/١٤٤)ء‏ وصححه 
الألباني في «صحيح ابي داود) (۳/ .)۸۰۰٩‏ 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (۳۹۵۷)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم 
(١۳۱۹)ء‏ و«الصحيحة» رقم .)۲٠۵(‏ 


وعن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- قال: كتب أمير المؤمنين 

حین آلقی الشام بوانیه ٩(‏ بشن َة (۲) وعَسلاء» فأمرني سير إلى الهند»ء 
والهند في أنفسنا يومثل البصرة» قال : e‏ قال: فقام رجل 
فقال لي: يا أبا سليمانء اتق اللهء فإن الفتن قد ظهرت» قال: فقال: 
«وابن الخطاب حي؟! إنما تكون بعده» والناس بذي بليّان"» أو بذي 
بلیان بمکان کذا وکذاء فینظر الرجل فیتفکر : هل یجد مکانًا لم ینزل به 
مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجده»ء قال: 
«وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين يدي 
الساعة الهَرّج»ء فنعوذ بالله أن تدركنا ب تلك ۳ 


صلی لل عل ا له وسل مرك أن بو خير کر مال اله نلم کت بغ 
بها شْعَفَّ سَعَّفَ الْجبّال ومواقع ق الْقَظر ا پليه من اون( 


(۱) بوانيه: خيره وما فيه من السّعة والنعمة. 

() البشية : قيل: الزبدة. أي: صارت كأنها زبدة وعسل؛ لأنها صارت تجبى أموالّها 
من غير تعب . ٍ 

(م) المراد: إذا كانوا طوائف وفرقا من غير إمام» وكل من بعد عنك حتى لا تعرف 
موضعه فهو بڏي بلي وهو من : لى في الأرض إذا ذهب وأراد ضياع أمور الناس 
بعده. 

»)۱۱۹/٤( )۳۸٤۱( أخرجه الإمام أحمد (6/ 4۰). والطبراني في «الکبیر» رقم‎ )٤( 
)۲٤۹ /٤( قال الألبانى : «بسند حسن فى المتابعات والشواهد» اه. من «الصحيحة»‎ 
(YA) حدیث‎ 

(ه) رواه البخاري في «صحيحه» رقم )1٦۷۷(‏ باب : يِن الدين الفرار من الفتن . 


۹٤‏ 1 بصائر في الفتن 


وال عَْمَان الشَحَام: انطلَفْتُ فت اتا ورد سبحي إلى نلم بن يي بكر 
ر زی عق کاو هَل سَمِعْت اباك يُحَدَّتُ في الفِتّن حَيِيثا؟ 
r REEL‏ قال٤‏ ال رَسون ال ٌى ال أن 
سام : «إِتها ا ستگون فی آلا 5 ن فة القَاعد فيها خير من : ن المَاشي 
فیهاء َالْمَاشِي فيها َير ِن الساعِي ليها ء الا فِا رلت او وَقَعَت فمن گان 

لَه بل ْح پإبلوء e‏ َلْيلْحَقٌ بعَنَمِوِء ون گات له رضن 
يلق بأَرْضو» َال : مال رل 0 رول الله ارات ُٽ من لم ين له بل 
ولا عتم ولا رض فل؟ قال: «يَعْود إلى سَبْفِهِ سو يدق على خد حجر م لن ِن 
اسْتَظاعَ التجًا e‏ الهم مَل بَفْتُء a‏ 


ا لال ارايت إن أَكُرِهْتُ حى يلق بي الى أَحَدِ 


لد ازإغتی ات قري رل بسند سيو ا يچيء سهم ب فسم: ؟ ال: 
ايو ع هه وَإِلْمِكٌ. وَيكُون مِنْ أَضحاب التّاره"" 


شر ا ر الله صلی الله 2 وَل يني قال 
«إذا Sh e‏ والمفول فی الا قال : 


ما قلت -أو قيلَ-: يا رَسول الله هذا الْقّاتل فما بال المشتّول؟ قَالّ: « إن 
, 


۲. Ca 


قد راد ثل صَاجبه 


.)۲۸۸۷( رواه مسلم في «صحیحه» رقم‎ )١( 
.)۲۸۸۸( رواه البخاري رقم (11۷۲)ء ومسلم رقم‎ )۳( 


بصائر في الفتن 2 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال : «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائمء والقائم فیها خير 
من الماشي› والماشي فیها خير من الساعي› من شرف لها 
تستشرفه ف فمن وَجَدَ ملجاً أو مَعاذًا فليعْذٌ به . 

وقال حذيفة -رضي الله عنه- «إياكم والفتنء لا يشخطص إليها أحدء 
فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته» كما ينسف السيل الدّمَنَ»". 

وعن أبي بردةء قال: دخلت على محمد بن سلمة فقال: إن رَسولَ الله 
-صلی الله عليه وسل - قال انها سنکون و رة واختلاف» لدا گان 
كذلك؛ فُأتِ بسيفك أَخدا فاضربه حَتّى ينقطع؛ ثم اجلس في بيتك حَتى 


اتيك يد ساط ا و ميه قَاضِيد» . فقد وَقَعَتْ وفعلت ما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل ““. 


وعن أبي ذر -رضي الله عنه-ء قال : قال رسول الله دان الا 
وسلم-: كيف نت يا أا ذرّ! ! وموتًا یصیبٰ الناس حتی يموم ايت 


(1) قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «قوله: (مَن تشرّف لها) -بفتح المثناة 
والمعجمة وتشديد الراء- أي : تطلَع لها ؛ بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها . . 
قوله : (تستشرفه) أي : تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك› یرید من انتصب لھا انتصبت 
له» ومن أعرض عنها أعرضت عنه. . وفيه : التحذير من الفتنة» والحث علي اجتناب 
الدخول فيهاء» وأنٌُ شرها يكون بحسب التعلق بها» اه. من «فتح الباري» (۱۳/ .)۳١‏ 

(۲( رواه البخاري رقم (٩۰٤۳)ء‏ ومسلم رقم .)۲۸۸١(‏ 

(۳) الذمّن: جمع دمنة» وهي ما ندنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها: أي ثلبّده في 
مرابضهاء فربما نبت فيها النبات الحسن النضيرء وفي الحديث: افينبتون نبات 
الدمن في السيل»ء يريد البَعْرَ لسرعة ما ينبت فيه» انظر : «النهاية» .)١١٤/۲(‏ 

.)١۳۸١( رواه ابن ماجه رقم (۳۹۹۲)ء وانظر: «الصحيحة؟ للالباني رقم‎ )٤( 


۹٩‏ بصائر في الفتن 


بالوصیف؟» (يعني القبر) قلت : ما حار الله لي ورسوله (أو قال : الله ورسوله 
أعلم) قال : «تصبّرا» قال: اكيف أنت وجوعًا يصيب الناس حتى تأتي 
مسجد فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك» ولا تستطيع أن تقوم من فراشك 
إلى مسجدك؟» قال» قلت : الله ورسوله أعلم (أو: ماخار الله لي ورسوله) 
قال : «عَليك بالِمَة»› ثم قال: كيف أنت ونَنْلا يصيبٌ الناسَ حتى تَغْرّق 
حجارة اريت بالذّم؟» قلت : ما خار الله لي ورسوله. قال : «الْحَقْ بمن نت 
منه» قال: قلت : يا رسول اللهء أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ 
قال : «شاركك القومَإذن» ولكن ادخل بيتك» قلت : يا رسول الله» فإن ذل 
بيتي؟ قال : «إن خشيت أن يبهرّك شعاغ السيف فألق طرف ردائك على 
وجهك» فيبوء بإثووٍ وإثوك» فيكون من أصحاب انار“ . 

وروي أن رجا قال لحذيفة -رضي الله عنه-: إذ اقتتل المسلمون فما 
تأمرني؟ قال: «انظر أقصى بيت في دارك فلج فيه» فإن دخل عليك› 
فقل: ها بؤ بذنيي وذنىك» . 


وعن عمرآن بن حصين رضي الله عنه- قال رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم-: «مَنْ سَمِع بالدّجال فليا عنه» فواللو إن الرجل ليأتيه وهو 


o‏ 2 ر 
بحسب انه مۇمن › فيتبعه» مما يبعت به من الشبهات› أو : لما پیعث به 
)"( 


من الشبهات» 


(۱) رواه ابن ماجه رقم »)۳۹١۸(‏ وصححه الألباني في «الإرواء رقم .)۲٤٥۱(‏ 

(۳) رواه الداني في «السنن الواردة في الفتن» .)٤١ /١(‏ 

(۳) رواه بو داود رقم .)٤۳۱۹(‏ والإمام أحمد /٤(‏ ١١٤)ء‏ والطبراني في «الكبير؟ رقم 
)٥۰(‏ (۱۸/ ۲۲۰). والحاکہ »)٥۳۱/٤(‏ وصححه على شرط مسلم»› وسکت عنه 
الذهبي› وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ )٠۳/٥(‏ رقم .)١1۷۷(‏ 


بصائر في الفتن ۹۷ 


وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «إذا وقع الناس في الفتنة › 
فقالوا: اخرج› لك بالناس أسوةء فقل : لا أسوة لي بالشر» . 

ومن مظاهر التطبيق العملي لمبدأ كف اليد عن المشاركة في الفتن 
واعتزالها : 

أن مروان بن الحكم لما دعا أيمن بن خريم إلى الخروج في قتال فتنة 
أجابه : إن أبي وعمي شهدا بدرًّاء وإنهما عَهدا إلى ألا أقاتل أحدًا يقول: 
«۷ إله إلا الله»ء فإن أنت جتتني ببراءة من النار؛ قاتلتٌ معك! ثم يقول: 

ولستٌ بقاتلٍ رجلا يصلي على سلطانِ آخرَ من قريش 

له سلطائه وعليّ إثمي معاذ الله من جهل وطيش 

أقتل مسلمًا في غير جزم فليس بافعي ما عشت عيشي“ 

وعن عُدَيَْة بنت أَهْبانًء قالت: جاء علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه- إلى أبي› فدعاه إلى الخروج معه»ء فقال له أبي: «إن خليلي وابنَ 
عمك عَهد إلى إذا اختلف الناس أن أتخذ سيمًا من خشب» فقد اتخذئّه! 
فإن شثت خرجت به معك» قالت: فترک . 


وعن یوب السختياني › فال : اجتمع سعد بن بي وقاص»› وابن 


)1( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: #رواه الطبرانيء وفيه خديج بن معاوية: وثقة 
أحمد وغيره» وضعفه جماعة» اه. (۲۹۸/۷). 

.)٤۸( تقدم تخریجه ص‎ (Y۲) 

(۳) آخرجه الترمذي رقم /٤( )۲۲٠۳(‏ ١۹٤)ء‏ وقال: «حسن غريب٠ء‏ وصححه الألباني 
في «صحيح الترمذي» (۲/ »)۲٤١‏ والمراد باتخاذ السيف من الخشب: الامتناع عن 
القتال» كما في «تحفة الأحوذي» .)٤٤1/١(‏ 


بصائر فى الفتن 


مسعو د » وابن مر ٠‏ وعمار بن ياسر حرصي الله عنهم ˆ فذکروا الفتنة › 
فقال سعد: «أما أناء فأجلس فى بيتى» ولا أدخل فيها»''. 

وعن عامر بن سعد أن أباه سعدا -رضيى الله عنه- كان في غنم له 
فجاء ابه عمرء فلما رآه قال: «أعوذ بالله من شر هذا الراكب»»ء فلما 
انتهى إليهء قال: يا أبة! أرضيتَ أن تكون أعرابيًا في غنمك» والناس 
يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب صدرّ عمر» وقال: اسكت. فإني 
سمعت رسول الله -صلی الله عله وسلم- يقول : إن الله عر وجل 
يحب العبد التقَيَ الغ الخفك»'. 


وعن ابن سيرين» قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: «ألا تقاتلء» فإنك 
من أهل الشورى»ء وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك؟» فقال: دلا أقاتل 
حتی تأتوني بسي له عينان ولسان وشفتان» يعرف المؤمن من الكافرء 
إن ضربت به مسلمًا نبا عنه ا فقد جاهدت 
وأنا أعرف الجهادا» وضرب لهم منّلاء َال : «مغلنا ومثلكم كمثل قوم 
كانوا على محجةٍ بيضاء» فبينا هم كذلك یسرون هاجٹ ریخ عَجاجة چے() 
قَصَلوا الطريق» والتبس عليهمء فقال بعضهم: (الطريق ذات اليمين)؛ 
فأخذوا فيهاء فتاهواء وضلواء وقال آخرون: (الطريق ذات الشمال)» 


.)۹٤ /١( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام أحمد (۱۱۸/۱)» ومسلم رقم .)۲۹٦۰(‏ 
(۳) نبا عنه: أعرض عنه» ونفر» ولم يُصِبه. 

)٤(‏ عت الريح : اشتد هبوبها» وأثارت العجاج؛ أي: الغبار. 


بصائر فى الفتن ۹۹ 


فأخذوا فیها فتاهوا وضلواء وقال آخرون: کنا فى الطريق حيتُ هاجت 
الريح فننیخ فأناخو ا » فأصبحوا» فذهب الريح › وتبین الطريق› 
فهؤ لاء هم الجماعة» قالوا: «نلزم ما فارقا عليه رسول الله صلی الله 


عليه وسلم حتی نلقاه» ولا ندخل في شيء من الفتن»'. 

وعن الحسن قال: لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنةء أتوا 
عبد الله بن عمر» فقالوا: أنت سيد الناس» وابن سيدهم» والناس بك 
راضون: اخرج نبايعك فقال: لا والله» لا يهراق في محجمة من دم» 
ولا في سببي» ما كان في الروح» قال: ثم أتىء فخُرّفَ» فقيل له: 
لتخرجِنٌ أو لتقتلنًّ على فراشك فقال مثل قوله الأول؛ قال الحسن: 
فوالله» ما استقلوا منه شیئًا» حتی لحق بالله تعالٍ . 


- وَعَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَتاه رَجُلان“ في فتنة ابن 
الربيْر قَمَالا E‏ وَأنْتَ ابن عَمَرَ وَصَاحِبُ الي e‏ 


(۱) أناخ بالمکان: أقام به » وأناخ الجمل : أبركه» والمقصود أنهم ثبتوا في أماكنهم» ولم 
يبرحوا . 

(۲) رواه نعیم في «الفتن؟ ص(۱۹۷)› وابن سعد في «الطہقات» (۳/ »)۱٤۳‏ والطبراني 
في «الکبير» »)١٤٤ /١(‏ رقم (۳۲۲)ء والخطابي في «العزلة1 ص(۷۲)› والحاكم 
»)٤٤٤ /٤(‏ وصححه على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي› وأبو نعيم في الحلية» 
(44/1)ء وقال الهيثمي : «رواه الطبراني -۱٤٤/۱(‏ رقم ۳۲۲)ء ورجاله رجال 
الصحيح» اه. من «مجمع الزوائده (۲۹۹/۷)ء وانظر -أيضًا-: «حلية الأولياء» 
(1/ °۹ 1°( 

(۳) «حلية الأولیاء» (۲۹۳/۱). 

)٤(‏ احدهما نافع بن الأزرقء ويحتمل أن يكون الثاني العلاء بن عرار» «هدي الساري» 
ص(۳۱۰) . 


بصائر في الفان 


الله عليه وسلم- فَمَا يمَْعْكَ أن تَخْرْجَ؟! قَقَال: يَمْنَعْني أن الله حرم دم 
جي فالا : ألم يمل الله : اوشم عى کا کون ونه (ابرة: ۴٩٠)؟‏ قال : 
اتتا حسّی لَمْ تن نة وان الدَينْ لله ونم تُرِيدُون أن ثقاتِلوا حَنّى 

کون فتَةء ويون الدَينْ عير الله“ . 

ر تنی بتا أ جلد ی ئ تر اله اتن 
ETE‏ حح عَاما وَنَعَْمرَ عَامًا ورك الها في سيل الله عر 
وجل وَقَذ عَلِمْتَ ما رقب الله فيه؟ قال : : ياب آڃي٬‏ بي السام على 
حمُس: يمان بالله وَرَسوله 4ء والصلواتِ الخُمْس» وَصِيَام رمَضَانء وَأدَا 
الرَگاةء وَحَج ايت َال : 4 ألا تسم ا ما دَكرَ الله في 
تابو ون طاپنان مِنَ امم افوا ا ETE‏ إحدنهما عل 
آلکتری میلو ای نی حى کی٤‏ ل E‏ ا (الحجرات: ]٩‏ ل وق لوهم خی لا تكونَ 
تة [البقرة: ۱۹۳[ قال: فَعَلنَّا عَلّى عَهْدٍ رَسول الله e‏ 
وم وَکَانْ الإسلام ليلا فَکانٌ الرّجل فن فى دینه اما يلوه وا 
يعَذ بوه تی ئر الوشلام لم تكن زغةء قال : فما لک نی لن مقن 


٤‏ ا 0ه e‏ 7 ۳ ڪه ۶ ا 


قال ' A O‏ وما ا نتم فكرهتم أن يعمو 


علي فاب e‏ الله -صلى الله عليه وسلم-» وتن قار يد 


YJ) o ~7 e 


قال عمرو بن العاص -رضي الله عنه- لابنه عبد الله -رضي الله 


عنه» وهو ممن اعتزل الفتنة يوم صفين-: «يا ب بني! انظر أین تری علیا؟ 


(1) أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم )٤٥۱۳(‏ (۱۸۳/۸-فتح). 
(۲) أخرجه البخاري )٤٥۱١ »٤٥1٤(‏ (۸/٤۱۸-فتح).‏ 


بصائر في الفتن ۱۰۱ 
قال : أراه في تلك الكتيبة القتماء ذات الرماح» عليه عمامة بيضاء» قال : 
لله َر ابن عمر وابن مالك" ! لئن كان تخلفهم عن هذا الأمر خيرًا؛ 
کان حيرا مبرورًا» ولئن کان دنا ؛ کان ذنبًا مغفورًا»" . 

وكذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- کان قول : «لله در مقام 


قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر : إن کان برا إن أجره لعظيم› وان 
کان إثما إن طا ا 

وعن أبي العاليةء قال : لما كان قتال على ومعاوية كنت رجلا شابًا» 
فتهيأٿ› ولبسٽ سلاحي»› ثم تيت ت القوم» ادا صفان لا یری طرفاهماء 
قال: فتلوت هذه الآية: وَس قشل موّمشا ا راه 


لدا پاچ (الساء: ]٩۳‏ . قال: فرجعت وک 


iye‏ ر کا 


وعن نابت البناني› عن مظرّف› قال : «لأن سال ری عر وجل - 
يوم القيامة» فيقول: يا مرف ألا فعلتَ! أحبٌ إلى مِنْ أن يقول لِہَ 
قعلت؟*“ . 


)١(‏ هو سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-ء كان وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
اهاري في عن الا ر عن الفريقين » وقعدوا عن تلك الفتنة حتى 

.)۷١ ›۷٤(ص «العزلة»‎ )۲( 

.)٤٤١ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

.)١١۹/۲( #حلة الأولیاء»‎ )٤( 

.)٠۹۰ /٤( (۳۱۹/۲)ء «سیر أعلام النبلاء»‎ )۸٤۷( «کتاب الزهد» للبيهقي رقم‎ )٥( 


۰۲ بصائر ني الفتن 


قال مطرّف: «إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس» ولكن 
لتقارعَ المؤمنَ عن دينه» ولأن يقول الله : لِم لا قتلت فلانا؟ أحبٌ إلى 
مِنْ أن يقول: لِم قتلتَ فلانا؟». 

وقال مطرٴّف -أرضا-: لان ۔أعاى فأأشکر› أحبٰ إلى من أن آبتلی 
فاضره نظرت ف العاف ف جذت فا خ الدتا وا اة . 

وقال أيضصًا -رحمه الله تعالى-: «لأن آخذ بالثقة في القعود حب إلى 
من أن ألتمسَ -أو قال: أطلبَ- فضل الجهادِ بالتغرير»" . 


.)٠٠٤ /۲( «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) المرجع نقسه .)١١۱۲/۲(‏ 

(۳) عاصر مُظْرّف بن عبد الله بن الشَخير فتنّا عظيمة» وَفُق للنجاة منهاء قال العجلي : 
«تابعي ثقة› من خيار التابعين» رجل صالح» وكان أبوه من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا رجلان: مطرف بن عبد اللهء 
ومحمد بن سيرين» ولم ينج منها بالكوفة إلا رجلان: خيثمة بن عبد الرحمن 
الجعفي» وإبراهيم النخعي؟» وانظر: «معرفة الثقات» (۲/ ۲۸۲). 


بصائر في الفتن ۰۳ 


فصل 

قال اللإمام أحمد: حدّثنا إسماعيل » قال: حدثنا أيوب عن محمد بن 
سيرين» قال: «هاجت الفتنة وأصحابٌ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عشرة آلاف فما خف فيها منهم مائةء بل لم يبلغوا ثلاثين' . 

لما حدث الخلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- وجرٌ إلى 
القتال» دخل كعب بن سور -رحمه الله- في بيت ۰ وطين عليه» وجعل 
فيه كرَّة يناوَلُ منها طعامَه» وشرابّه» اعتزالا للفنة" . 

عن ابن طاووس عن أبيه» قال: لما وقعت فتنة عثمان» قال رجل 
لأهله: «أوثة ثقوني بالحديد» فإني مجنون»» فلما تل عثمان› قال : لوا 
عني» الحمد لله الذي شفاني من الجنونء وعافاني من قتل عثمان“ . 

وعن مرحوم بن عبد العزيزء قال: سمعت أبي يقول : لما كانت فتنة 
يزيد بن المهلب» انطلقت آنا ورجل إلى ابن سيرين» فقلنا: ما ترى؟ 
فقال : «انظروا إلى أسعد الناس حين َيِل عثمان» فاقتدوا به»» قلنا: هذا 


ابن عمر کف a‏ 


(1) «العلل ومعرفة الرجال؛ (۳/ ١۱۸)ء‏ ودالسَة» للخلال (۲/١١٤)ء‏ وانظر: «متهاج 
السنّة» .)۲۳۹٣/۱(‏ 

() رواه ابن سعد في «الطبقات»؛ (۷/ ۹۲)» وربما فعل كعب ذلك ليراه المتورط 
المستدرج» فيراجع؛ ويستدرك . 

(۳) وسمّاه بعض الرواة: عامر بن ربيعة. 

.)۱۷۹ «حلية الأولیاء» (۰۱۷۸/۱ء‎ )٤( 

.)۲۷٦/۲( «المصدر نقسه؛‎ )٩( 


GG:‏ بصائر في الفتن 


وقال بشيرٌ بن عقبة : قلت ليزيد بن عبد الله بن الشخير : Ct‏ 
يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: «يلزم عر بیته» ولا يقرب لهم 
جمعة ولا جماعة حتى تنجلي لهم عما انجلت»' . 

وقال قتادةًٌ: كان مرف إذا كانت الفتنة نَهّى عنها وَهَرّب» وَكانٌ 
الحسن البصري ينهى عنهاء ولا يَبْرح» فمَال مَطْرّف: «ما أشبّه الحسنّ 
إلا برجل بحر النَاسَ السيل ويقوم بسنو" . 

وعن مالك بن دينار» قال: لما وقعت الفتنةء أتيت الحسن أسأله: 
يا أبا سعيد» ما تأمرني؟ فلا يجيبني» فقلت : «يا أبا سعيد» أتيتك ثلاثة آيام 
أسألك. وأنت معلمي فلا تجيبني» واللهء لقد هممت أن آخذ الأرض 
بقدمي» وأشرب من أفواه الأنهار» واكل من بقل البرية ية حتی یحکم الله 
بين عباده»» قال : فآرسل الحسن عينيه باكيًا » ثم قال : «يا مالك» ومن يطيق 
ما تطيق؟ لكنا والله ما نطيق هذا»" . 

وعن أبي الحارث الصائغ » قال : سألت أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد- 
في أمر کان حدث في بغداد» وهم قوم بالخروج» فقلت : «يا أا عبد الله! ما 
تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟“ فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: 
«سبحان الله ! الدماءء الدماء» لا أرى ذلك» ولا آمر بهء الصبر على ما نحن 
فيه خير من الفتنة يُسفك فيها الدماء» ويُستباح فيها الأموالء ويشهك فيها 


.)۱٤۲ /۷( «الطبقات الکبری»‎ )١( 
.)٠٠١٤/۲( «المصدر نفسه» (۷/ ۲٤1)ء «حلية الأولياء»‎ )۲( 
. (IA e TY /Y) #حلية الأولياءة‎ )۳( 


بصائر فى الفتن ٠‏ 
المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه -يعني أيام الفتنة-؟» قلت : والناس 
اليوم ليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال : «وإن كان» فإنما هي فتنة خاصة»› 
فإذا وقع السيف عَمّت الفتنة » وانقطعت السبل» الصبر على هذا ويسلم لك 
دينك خير لك»» ورأيته ينكر الخروج على الأئمة» وقال: «الدماءء لا أرى 
ذلك ولا آمر به). 


وعن أبي المنهال» قال: لما كان زمن أَخرجَ ابن زياد: وثب مروان 
بالشام» وابنٌ الزبير بمكة» ووثب الذين كانوا يُدعَوْن الفَرَاءَ بالبصرة؛ عم 
أبي غُما شديدا» وكان يثني على أبيه خيرًا- قال: قال لي: انطلق إلى 
هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء إلى 
أبي برزة الأسلمي» فانطلقت معه» حتی دخلا عليه في داره» وٳذا هو 
في ظل علو له من قصب» في يوم شديد الحر» فجلست إليه» قال : 
فأنشاً أبي يستطعمه الحديث» وقال: يا أبا برزة ألا ترى؟ قال: فكان 
أول شيء تكلم به أن قال: إني أحتسب عند الله -عرّ وجل- أني 
أصبحت ساخطا على أحياء قريش» وأنكم -معشرٌ العرب- كنتم على 
الحال الذي قد علمتم من جهالتكم» والقلةء والذلةء والضلالةء وأن 
الله -عز وجل- سكم بالإسلام» وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- 
تر الأنام» حتی بلغ بكم ما ترون» وإن هذه الدنيا هي التي أفسدت 
بينكم» وإن ذاك الذي بالشام والله! إن يقاتل إلا على الدنياء وإن الذي 
حولكم الذين تدعونهم قراءكم : والله! لن يقاتلوا إلا على الدنيا»؛ قال: 


. )۱۳١۴ /١( السك للخلال‎ )۱( 


۱۰٦‏ بصاثر في الفتن 


فلما لم يع أحداء قال له أبي: بم تأمر إذن؟ قال: «لا أرى خير الناس 
اليوم: إلا عصابة ملبدة؛ خماص البطون من أموال الناس» خفاف 
الظهور من دمائهم»' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالی-: اوقل مَنْ خرح على 
إمام ذي سلطان إلا كان ما تولّد على فعله من الشر أعظم مما تولّد من 
ES‏ 

وقال -أيضًا-: «. . . ولهذا استقرٌ أمر أهل السنّة على ترك القتال في 
الفتنة ؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيّ صلى الله عليه وسلمء 
وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة 


)۳( 
اھ 


وتر قتالهم؟ 


(1) «حلية الأولاء» (۲/ ۳۲ء .)۴٣۳‏ 
(۲) «منهاج السنّة النبوية» .)٥١۷ /٤(‏ 


(۳) «نفسه». 


بصائر في الفتن 


١ فصل‎ 

وأكثر ما تتأكد العزلة فى الفتن لأحد صنفين : 

أحدهما: من خشي على دینه ان يفتن فيه ویحول عنه. 

الثانى : من کان دا بافن وشدة» یخسّی على الناس منه ومن بأسه» 
ومثله صاحب الرأي والمشورة والدهاء» الذي رخ على الناس من 
رأیه» ولذا ورد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال- لما ذُکرت 
عنده الفتن» وسثل: أي أهل ذلك الزمان شر؟- قال: «كل خطيب 
يسقع» وكل راكب مُوضع»؛ وذلك لأن الأول محرّض على الفتنة 
بلسانه» والآخر بسنانه» فاجتمع الشران: شر القول» وشر العمل . 

فائدة العزلة وقت الفتن : 

- صيانة الدين عن المساس» والنفس عن التلف. والعرض عن 
الضيم والانتهاك. والمال عن الضياع» وقل من شارك في فتنة» وسلمت 
له هذه کلها. 

- سلامة الصدر على المسلمين › ولذلك أمر سعد -رضى الله عنه- 
هله أل يخبروه بشيء من أخبار الناس لما وقعت الفتنة حتى يجتمعوا 


على إمام. 


.)۷١ ء۷٤(ص انظر: «مسائل في الفتن»‎ )١( 
.(VY() انظر شرحه وتخریجه ص‎ )۲( 


فا بصائر في الفتن 


- إطفاء الفتنة وإخماد نارها؛ لأن الناس كلما اعتزلوا الفتن؛ قل 
أهلهاء مَل شرهاء وكلما تشرٌفوا لها وقاموا وقعدوا فيها» كثروا سواد 
أهلهاء فزاد شرهاء وعظم خطبها. 

ولذلك بوب البخاري في «صحيحه» في كتاب الفتن › فقال : باب من كره 
أن يكثر سواد أهل الفتن والظلمء و ف ایا قال: قطع 
على آهل المدينة بعت فاكتتبت فيه » فلقيت عكرمة فأخبرته» فنهاني أشد 
النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن ناسا من 
اک یاک ی ا کبیا رل راف -صلی 
الله عليه وسلم- فيأتي السهم يصيب أحدهم فيقتله» أو يضر به فيقتله » فآنزل 
الله تعالى : إن الد وفلهم که ظالي أنفسمم# الاآية [الساء: ۹۷] . 
تنبیهات ٤‏ 

الأول: اعلم -رحمك الله تعالى- أن العزلةٌ لا تشرع مطلقًاء لکن لها 
حالات استنائية تشرع فيهاء وما ورد من النصوص في مدح العزلة مطل 
يحمل على أنه خاص بأفراد معينين تضر المخالطة بدينهم ودنياهم» أو أنه 
خاص بزمان الفتن التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- باعتزالها . 

الثاني : اعلم أن العزلة في الفتن على وجهين بحسب الحاجة 
والمصلحة» وبحسب القدرة والاستطاعة: 

أحدهما: العزلة التامة في مكان بعيد عن الناس. 

والآخر: العزلة النسبية أو الجزئية؛ بحيث يعتزل الفتن وآهلهاء ولا 
يشارك فيهاء وإن كان مقيمًا بين ظهراني التاس. 


بصائر في الفتن ا 


الثالث: إذا خرح بُعّاة على الإمام الشرعي» فالصواب مناصرته عليهم 
وعدم جذلانه بزعم مشروعية العزلة في مثل ذلك قال الإمام الطبري - 
رحمه الله تعالى-: «والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاءء 
وإنكار المنكر واجب على كل مَنْ قدر عليهء فمن أعان المحق أصاب› 
زم أعان النخ طا ااا ا ا التي ورد النهي 
عن القتال فيها»” اه 

الرابع: أما ما وقع بين الصحابة -رضي الله عنهم- من الاقتتال: 
«فلا يجوز أن يتسب إلى أحد منهم خطأً مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوه» وأرادوا الله -عرٌّ وجل- وهم كلهم لنا أئمة» وقد 
عْبّدنا بالف عَمَّا شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر؛ لحرمة 
الصحبةء ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سبهم› اا 
لهم وأخبر بالرضا عنهم». 

ومما ينجي من الفتنة زوم الحماعة : 

من لطف الله تعالى بهذه الأمة المرحومة أنه -عَرٌّ وجَلّ- لا يجمعها 
على ضلالة أبدّاء بل الحق فيها دائم ما دامت الأمة» فقد ضمن -تبارك 
وتعالى- بقاء طائفة من الأمة ثابتة على الحق مستمسكة به حتى يأتيها أمر 
الله» وهي على ذلك. 


(۱) نمله عنه الحافظ في «الفتح٦‏ (۱/ (o‏ . 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۳۲۱/۱» ۴۲۲)ء واشرح النووي 
لصحيح مسلم! (1١ A)‏ . 


۱1۰ بصائر فى الفت 


عن آبي مسعود -رضي الله عنه- قال: «اتقوا الله واصبروا حتی 
أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على ضلالة» ‏ . 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: إن الله لإ يبجمع ان على ضلالة› ويد الله مع الحماعة› 
ومن شد شد إلى النار»"'. 


وفي حدیث عمر -رضی الله عنه- مرفوعًا : و فمن أراد بحبوحة 
الحنة فلیلزم الحماعة› فان الشيطان مع الواحد» ومن الاثنین أبعد» فمن 


سرته حسنته » وساءته سيئته فهو مۆمن»"' . 


وعن ابن مسعود -رضی الله عنه- قال: «ياأيها الناس» علیکم 
بالطاعة والجماعةء فإنها حبل الله الذي أمر به¿ وما تكرهون في 
الخباغة خر هما حون ف ا0 


.)۲۹۱ وصححه الحافظ في «التلخیص۳(۹/‎ »)1٠ ٤ /۸( رواه‌ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) رواه أو داود )٤٥۲/٤(‏ رقم .)٤٤۳(‏ والترمذي )٤٦٩1٦/٤(‏ رقم (۲۱۹۷)ء 
وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» .)١۷۳(‏ 

(۳) رواه الترمذي في ((سننه» )٤٦٦/٤(‏ رقم (١٠٠۲)ء‏ وقال: «حسن صحيح غريب1» 

- والحاكم (١/١٠۱)ء‏ وصححه» ووافقه الذهبيء وابن أبي عاصم في «السنة أرقام 
(۸7 ۸۸ء ٩۸ء‏ ۸۹ء »)4٩۲‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» رقم .)٠١١(‏ 

)٤(‏ رواه الآجري في «الشريعة» (١/۲۳٠ء‏ ١٤۱۲١)ء‏ رقم (1۷)ء واللالكائي في 
«الأصول» رقم .)٠١۹(‏ 


بصائر فی الفتن ۱1۱ 


وفي حديث حذيفة -رضي الله عنه- آن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال له: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهما› قال : فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تَعَض على 
أصل شجرة حتى يدركك الموتٌ وأنت على ذلك»''. 

وقال مطرف: قلت لعمران بن حصين: «أنا أفقر إلى الجماعة من 
عجوز أرملة؛ لأنها إذا كانت جماعة عرفت قبلتي ووجهي» وإذا كانت 
الفرقة التبس على أمري» قال له : «إن الله عَرّ وجل سيكفيك من ذلك ما 
تاد . 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «الجماعة رحمةء والفركة عذاب» . 

ولما أتم ذو النورين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- الصلاة بمنى أربع 
رکعات -خلافا لما کان عليه رسول الله -صلی الله عليه وسلم- وأبو بکر 
وعمر -رضي الله عنهما-. عجب الصحابة من صنيعه ذلك» حتى إن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- استرجع» وقال: «صليت مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بمنی رکعتین» وصلیت مع أبي بکر -رضي الله عنه- بمنی 
ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بمنى ركعتین › 


(1) رواه البخاري -٦۱٥ /٦(‏ فتح)» (۱۳/ ۴۵). ومسلم رقم »)۱٤١٥(‏ وغیرهما. 

(۲) «حلية الأولیاء» .)۲١۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (٤/۲۷۸ء‏ ١۳۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «الستّةا رقم »)۸٩4٥(‏ 
وحسّنه الألباني في «الصحيحة رقم .)١١۷(‏ 


۱11۲ ۰ بصائر في الفتن 


فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» ٠"‏ وفي رواية أنه : «صلّى 
أربعًا» فقيل له : عِبْتَ على عثمان ثم صليت أربعًاء قال : الخلاف شر»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «سبب الاجتماع 
والألفة جمع الدين» والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء 
کما أمر به باطتا وظاهرًا. 

وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به» والبغى بينهم. 

وة الماع رحمة الله ور رةه .وضلا اتةه وسعاة الذنا 
والأخرة» وبياض الوجوه. 


ونتیجة الفرقة : عذاب الله ولعنته › وسواد الوجوه»› وبرأءة الرسول 


r‏ أ 


ومن أهم المظاهر التي تشد المسلمين شدًا إلى حبل الله وصراطه 
المستقيم المواظبة على حضور صلاة الجماعة حتى في أحلك أوقات 
الفتن» باعتبار ذلك من مظاهر التعاون على البرٌ والتقوى» وهي -إن لم 
تستأصل الفتنة- فإنها تَحَجُم أضرارهاء وتذكر المسلمين بأخوة الإيمان» 
ووحدة العقيدة» واستصحاب أصل الائتلاف والتلاحم. 


٤و‏ ر 


عن عبد الل بن َي بن جيار أنه َل على عُْمَانَ بن عَمَان رضي 
الله عنهت وهو رر قال دنك مام عَامَوّء ورل بك ما ترّى» 


أخرجه البخاري في «(صحيحه» (۲/ -10٦‏ فتح). 

(۳) رواه أبو داود (۹1/۲٤ء )٤۹4۲‏ رقم (١١۱۹)ء»‏ وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داوده (1/ ۳۹۹)ء وانظر: «شرح النووي على مسلم» .)۲٠٤/٥(‏ 

.)١۷١ /١( «مجموع الفتاوى»‎ (۳) 


بصائر في الفتن ۴ 


وبصي اتا مام فو تحرج 0 ا ا 
إا اخسن الاس اخسن مَعَهْم» وإ ذا اسا فا بْب إِساءَتهم» 8 

قال آبو محمد بن حَرْم: «وکان u‏ عمر يصلي خلف الحجاج 
ونجدة» أحدهما: خارجي "» والثاني : افق البرية» وکان ابن عمر 
قول :« الصلاة حستة ما أبالی من شرکڼي فيها» . 

وعن القاسم بن عبدالرحمن: أنهم قالوا لابن عمر في الفتنة 
الأولى: ألا تخرج فتقاتل؟ فقال: «قد قاتلتٌ والأنصابٌ بين الركن 
والباب» حتى نفاها الله -عرّ وجل - من أرض العرب؛ فأنا أكره أن 
أقاتل من يقول: لا إله إلا الله»ء قالوا: «والله ما رأيك ذلك» ولكنك 
أردت إن يمني أصحابُ رسول الله -صلی الله عله وسلم- بعضهم 
بعصا حتى إذا لم يبق غيرك» قيل: بايعوا لعبد الله بن عمر بإمارة 
المؤمنين“ء قال: «والله ما ذلك في ولكن إذا قلتم: حى على 
الصلاةء أجيتكم › حي على الفلاح» أجيتكم› وإدا اتر لم 
أجامعكم» وإذا اجتمعتم لم أفارقكم»". 


(۱) خر جه البخاري في «صحیحه» رقم )1۹٥(‏ (۱۸۸/۲-فتح). 

(۲) أي : نجدة بن عامر الحنفي الحروري الخارجي من رءوس الخوارج. انظر: «لسان 
الميزان» .)۱4۸/١(‏ 

(۳) الأَوْلّى أن يقول: «من أفسق البرية» أما إطلاقها هكذا فلا ينبغي؛ لأنه لا يعلمه إلا 
الله سبحانه» وقد روي عن قتادة» قال: قلت لسعيد بن المسيب: «أنصلى خلف 
الحجاج؟» قال: إن لنصلي خلف من هو شر منه». ۰ 

.)۲۹٤/۱( «حلية الأولیاء»‎ )٤( 


٤‏ بصائر في الفتن 


وعن نافع» قال: قيل: لابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- زمنَ ابن 
الزبيرء والخوارج› والخشبية : أتصلي مع هؤلاء› ومع ھۇلاء»› وبعضهم 
يقتل بعضا؟ قال: «من قال: حى على الصلاةء أجبته» ومن قال: حي 
على الفلاح» أجبته» ومَنْ قال: حي على قتل أخيك المسلمء وأَخْذٍِ 
مالهء قلت: لا»؟. 

وقال مسلم : کنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره› وکال أبن 
عمر يصلي مع ابن الزبيرء فادا فاتته الصلاة معه وسمحع مؤذن الحجاج› 
«إذا دعونا إلى الله أجبناهم» وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم»ء وكان 
ينهى ابنَّ الزبير عن طلب الخلافة والتعرض لها" . 

وعن ابن جريج : قلت لعطاء: أرأيت إمامًا يؤخر الصلاة حتى يصليها 
مفرّظًا فيهاء قال: «أصلي مع الجماعة أحبٌ إليّ». 
أبى كثير» فقلت: يا أبا نصر» كيف ترى في الصلاة خلف هؤلاء؟ قال : 
«القرآنُ إمامُك» صل معهم ما صَلَوْها». 

وعن الحسن قال: «لا تضر المؤمنَ صلانّه خلف المنافق» ولا تنفع 
المنافقَ صلانّه خلف المؤمن». 


(۱) «المرجع نفسه» .)٠۹/۸(‏ 
(۲) «العزلة» ص(١٠).‏ 


بصائر في الفتن 110٥‏ 
)١(‏ 

قال علي : ما نعلم أحدًا من الصحابة -رضي الله عنهم- امتنع من 

الصلاة خلف المختارء وعبيد الله بن زياد؛ والحجاج» ولا فاسق أفسق 

من هؤلاءء وقد قال الله -عَرّ وجل ٠‏ نمار وا عل ال افر رل 


424 ر 2 رمم 


تعاونوا عل الاثرِ مدني الاي [المائدة: ry‏ 


«المحلى» (٤/١٠۲)ء‏ وانظر: «قاعدة أهل السلَةَ والجماعة في رحمة أهل البدع 
والمعاصي › ومشارکتهم في صلاة الجماعة)» لشيخ الإسلام ابن تيممة ۔ 


أ بصائر ن الفتنٍ 


مواجهة الفتنة بالعمل الصالح 

في مواطن الفتن والنوازل ينشغل كثيز من الناس بتتبع الأخبارء 
ويولعون بذلك» وين ثم يغلب على أحاديث المجالس: اسمعت»› 
ورأيت» وأتوقع» ولو كان كذا كان أولى» ولو فدّم هذا أوأخر ذاك 
لكان أحرى»» مما يصرف هممهم عن النوافل المستحبة» وريما فرّطوا 
في الواجبات. أو أخرجوا الصلاة عن وقتها بسبب السهر في السمر 
والجدل مثلاء بجانب الإخلال بواجبات المعاش» وحقوق الأهل 
والأولاد. 

كل ذلك بسبب السهر في قيل وقالء والإغراق في تصفح الجرائد 
والمجلات. ومتابعة القنواتء بل الشغف بذلك إلى حد إدمانها 
والوقوع في اشقا ١‏ 

وهذا كله انحراف عن الهدي النبوي في التعامل مع الفتنة» وقد قال -صلى 
الله عليه وسلم-: خير الهدي هدي محمد صلی الله عليه وسلم»"» فکیف 
کان هدیه -صلی الله عليه وسلم- في ذلك؟ 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم-: 


(1) «معالم في أوقات الفتن والنوازل» للشيخ عبد العزيز السدحان -حفظه الله تعالى- 
ص(۳ ٤ء .)٤٤‏ 
(۲) انظر: «خطبة الحاجة٤‏ للألباني -رحمه الله تعالى-. 


بصائر في الفتن 11۷ 


٠«بادروا‏ بالأعمال فتنّا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مومتا 
ويمسي کافرًا» ويمسي مومتا ویصبح کافرًاء بیع دینه بعرض من 
الدنا»' . 

وكان الحسن البصري -رحمه الله تعالى- يقول في هذا الحديث: 
ايصبح الرجل مُحَرّمَّا لدم أخيه وعرضه وماله» ويمسي مستحلًا له 
ويمسي مُحَرَّمّا لدم أخيه وعرضه وماله» ویصبح ا 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «بادروا با لأعمال سنًا : الدجالء والدخان»ء ودابة الأرض» وطلوع 
e‏ وأمر العامة» وخويصة ۰ 
الله عليه ليلة زعا يقول: «سبحان الله! ماذا ا الله من 


الخرائن؟ ومأداً آل من الفتن؟ من يو قظ صواحب الحجرات یرید 
أزواجه- لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» . 


() رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۱۱۸)ء والترمذي (١۲۱۹)ء‏ والإمام أحمد (۲/ .)۳۰٤‏ 

(۲( نقله عنه الترمذي في ((سننه» رقم )14۸( )/ (EAA‏ . 

(۳) رواه مسلم» رقم (۱۱۸). 

(€( أي : أنه أوحي إليه -صلى الله عليه وسلم- في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن»› 
فعبّر عنه بالإنزال» كما في «فتح الباري» (۱/ .)۲٥٤‏ 

(°) قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: افيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند 
نزول الفتنةء ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابةء لثَكسَّف أو يَسلم الداعي ومن 
دعا له». إه. اتح (/ .)0٥‏ 

۳ أخرجه البخاري )۲٥۳/۱(‏ رقم (١۱۱)ء‏ وأحمد .)۳۲۹۷/٩(‏ 


11۸ بصائر في الفتن 
فالعمل الصالح وسيلة للثبات على الحق» قال تعالی : ولو نهم فعلوا 
حضون یہ لکا َا هم اَعَد ًا (الساء: ٠‏ 
وإن النفس وقت الفتن إن لم يبادر المؤمن بإشغالها بالحقء شغلته 

بالباطل ولا بد. 
قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: «نفسك إن لم تشغلها 

بالحق؛ شخلتك بالباطل؟. 
وصاحب الأعمال الصالحة لا يخزيه الله أبدًا: 
ففى حديث بدء الوحى.قالت خديجة -رضى الله عنها- للنبى -صلى الله 

ل رکلا والله! لا يخزيك الله اہداء إنك لتصل الرحم» وتقري 

الضيف» وتّخول الكلء وتَكيبُ المعدومء وتعين على نوائب الحق» " 
وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «صنائع المعروف 

تقي مصارع السوء» . 
ويروى أن الفتنة لما وقعت» قال طلق بن حبيب: «اتقوها بالتقوى» . 
وعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلی الله عليه 

وسلم-: «العبادة في الهج كهجرة إليّ» ". 
قال الأب المالكي -رحمه الله تعالى-: «لهَرْجّ: الفنتة 

والاختلاطء ووجه التشبيه: أن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه 

إلى الاعتصام برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذلك هذا 


)۱( رواه البخاري رقم (۳)ء ومسلم )۲٤١(‏ من حديث آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- . 

(۲) روي من طرق عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- انظرها في «السلسلة 
الصحيحة) رقم (۱۹۰۸). 

)( رواه ملم رقم (oY)‏ . 


بصائر في الفتن 114 


المنقطع للعبادة في الفتنة فر عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه 
عز وجل» فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى»'“. 

ا : ل نتر نکر ن أن وی کنل اننع رقع آوچ 
طم دة من آليي أنققوا ن بعد ولوا ولد وعد أله لين واه 
بوره [الحدید: ]٠١‏ ؛ لأن الذين آنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فعلرا e‏ 
وقت خوف وقلةء بخلاف من فعل ذلك بعد الفتح» فإنهم -وإن كانوا 
موعودين بالحسنى- إلا أنهم أنفقوا وقاتلوا بعد عزة الإسلام وقوة أهله"" 

وقال تعالى : ا واستعيتوا بالصَبْرِ وألصلووً الاي [الفرة: ٠ ]٤٥‏ 

وذلك لأن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. 

وقال -جلٌ وعلا- مخاطبًا خلیله محمدًا -صلی الله عليه وسلم-: وقد 
تا آل بق ص ہکا شرو @ مخ سند رر ن ن اجيب @ اب 
ریک حى ييک أَلْقَیث @ € [الحجر : ۹-۹۷ he‏ 
بأن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين» فإن في 
ذلك شرحا للصدر» وتفريجا للكربة»ء وهكذا كان هديه صلى الله عليه 
وسلم ؛ فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» قال حذيفة -رضي الله عنه-: 
رجعت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الأحزاب وهو مشتمل في 
شملة يصلي» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حَربه أَمْرٌ 
لى . 


نما مالو و 


(۱) «إکمال إکمال المعلم» (۷/ ۲۸۳). 

(۲) انظر: «مسائل في الفتن» للصبحان ص(١٤).‏ 

(T)‏ أخرجه الإمام اس c(TAA/ o)‏ وابن جریر (۲۰۵/۱)» وأبو داود (۱۳۱۹۹)» وحسنه 
الألباني. 


۱۲۰ بصائر في الفتن 


وعن أمير المؤمنين على -رضي الله عنه- قال: «لقد رأيتنا ليلة بدرء 
وما فينا إنسان إلا نائم» إلا رسول الله -صلی الله عليه وسلم- - فإانه کان 
يصلي إلى شجرة» ويدعو حتى أصبح»" 

ویروی أن ثابتا قال : (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أصابته 
خصاصة نادى بآهله: «صلوا» صلوا». قال ثابت: «وكان الأنبياء إذا 
نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» e‏ 

وروي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال : «كان النبيى -صلى الله 
عليه وسلم- إذا كان ليلة ريح شديدة» كان مفزعه إلى المسجد حتى 
تسكن الريح» وإذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر 
كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي»'" 

وهكذا كان شأن الصحابة الأبرار -رضي الله عنهم-ء فقد روي 
عن النضر أنه قال: (كانت ظلمة على عهد أنس» فأتيته » فقلت : 
«يا أبا حمزة» هل كان .هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟» فقال: «معاذ الله! إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى 
المسجد مخافة أن تكون القيا E‏ 


(1) أخرجه الإمام أحمد (١/١١٠)ء‏ والنساتي في «الکبری» (۸۲۳)ء والطيالسي (١١۱)ء‏ 
وأبویعلی (۲۰۸)» وابن خزيمة »)۸۹٩(‏ وابن حبان (۲۲۵۷)ء وصحح إسناده الألباني . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ص (١٠)ء‏ وابن آبي حاتم والبيهقي في «الشعب». 
وانظر: «الدر المنثور» (٤/١۳١۳)ء‏ «تعظيم قدر الصلاةا ص .)٠٤١(‏ 

(۳) عزاه التدوي في حاشية «الأركان الأربعة» ص )١(‏ إلى الطبراني في «الكبير؟ء 
وقال: «وفيه زياد بن صخرا . 

.)۲٥۸( «ضعیف سنن أبي داود» رقم‎ )٤( 


بصائر فى الفتن ۲1 


هكذا كان شأن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين لهم بإحسان في 
كل جيل مع الصلاة شأن الجندي مع سيفه» وشأن الغني مع ثروتهء 
وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه» واستعطافه للأم الحنون» بل 
كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهم» وأقوى اعتمادًا عليها من كل ذلك» 
وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم » فإذا أفزعوا أو أثيرواء وإذا دهمهم 
عدو» أو تأخر عليهم فتح» أو التبس عليهم أمرء التجئوا إلى الصلاةء 
وفزعوا إليها . 


وفي أعقاب معركة اليرموك» وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه 
المهزوم: «ويلكم» أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم» أليسوا بشرًا 
مثلكم؟!» قالوا : «بلى أيها الملك»ء قال: «فأنتم أكثر أم هم؟!» قالوا: 
«بل نحن أكثر منهم في كل موطن»»ء قال: «فما بالكم إذن تنهزمون؟!» 
فأجابه شيخ من عظمائهم: «إنهم يهزموننا؛ لأنهم يقومون الليلء 
ويصومون النهار» ويوفون بالعهد» ویتناصفون بینهه' . 


فللصلاة خصوصية في دفع الفتن ورفعها : 


عن عبید الله بن عدي بن خیار آنه دخل على عثمان بن عفان -رضی الله 
عنه- وهو محصورء فقال: «إنك إمام عامة" » ونزل بك ما نرى" » 


.)٠١/۷( البداية والنهاية»‎ )١( 
أي: إمام جماعةء أو الإمام الأعظم.‎ )۲( 
من الحصار.‎ (۳ 


۱۲۲ بصائر في الفتن 


ويصلي ر إمام فتنة» ونتحرج؟› فقال : «الصلاة أحسن ما يعمل 

الناس»ء فإذا أحسن الناس فأحسن معهم "» وإذا أساءوا فاجتنب 
(O) |‏ 

إساءتهم» 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- : «وفي هذا الأثر الحض 
على شهرد الجماعة› ولا سيما في زمن القتنة ؛ لئلا يزداد تفرق الكلمةء 
وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل 
)©( 

الجماعة» . 


(1) يۇمنا. 

(۲) رئيس الفتنة الذي خرج على إمام المسلمين. 

(۳) ظاهره أنه رص له في الصلاة معهمء كأنه يقول: «لا يضرك کونه مفتوتًاء بل إذا 
أحسن فوافقه على إحسانهء واترك ما افتتن به». كذا في «الفتح» (۲/ ۲۲۲). 

)€( تقدم تخریجه ص (۱۱۳) 

.)۱۹۰/۲( «فتح الباري؛‎ )٥( 


الدعاء والتضرع في الفتن 

الضراعة إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة؛ قال 
تعالی : اوقد آرسلتا إل ار من بيت دنهم پاباس والس لمم بسر @ 
ولا جاءهم باسنا تضرعو وکن ست اوم ور كم ليطن ما ڪان 
علوت © 1الانام: ٤۳ ٤۲‏ » وقال تعالی : وما آرسلتا فی قَرََت من ئى 
إل اڏا اَهَكَيًا پالباساي والصراه لهي د عون €[ لاعراف: 64] . 

وعن آنس -رضي الله عنه- آن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- مر 
بقوم مبتلَيْنَّ» فقال: «أما كان هولاء يسألون العافية؟!“ . 

وكان الحسن البصري يقول : إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب 
الله بآیدیکم› ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع» فإن الله تعالى يقول: 

وقد أخذتهم يالعداب فا أسككاا رهم وما يمو 3 [المرمنون: ]۷٦‏ . 

وعند الفتن تطيش العقول» وتحتار النفوس فلا تدري ماذا تعمل؟ وفي 
هذا الموقف يغخفل كثير من الناس عن سلاح عظيم كان عُدَّةً للأنبياء 
والصالحين على مر الزمانء ألا وهو الدعاءء قال تعالى عن نبيه نوح: 
مدعا نہ أن مقاب اتير © تفتخا أرب لسم بار بسر © سر 


٠‏ وقال عن نبيه ذي النون: «وذا لون إذ ذهب مغنضببا فظن أن لن 


e‏ 1 یرای ا ا کے مد چ ص ر سم چ ص 
تقر عله فتادی فی الظلسّت أن لا إله إلا أت سبحتك ي ڪن ين 
الظبلمينَ 9 4الانییاء: [AV‏ . 


(1) أخرجه البزار في «مسنده» -۳٠۳١(‏ كشف الأستار)» وصححه الألباني في 


1۲4 بصائر في الفتن 


وقال تعالی : وتال رڪم امو سحب لک إن الت سکرو 


عن عبادف سيڏذحلون جه داخریے (&) 4 اغانر: .]٠١‏ وقال -صلى الله 
عليه وسلم-: «الدعاء هو العبادت " 
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «أعجز الناس من عجز عن الدعا" 
ومن شان الفتن أن تشتبه فيها الأمور» ويغمض وجه الحق ویلتبس 
على الجمهرر› إلا من عصم الله ورحم› فمن أعظم أسباب النجاة منها 
الاعتصام بالل تعالی والاستغادة ره » ودعاۋه› فإنه -عر وجل - القائل 
في الحديث القدسي : «يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته» فاستهدوني 


آهدکم» الحدره" 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم 
المؤمنين -رضي الله عنها-: بأي شيء كان نبي الله -صلى الله عليه 
وسلم- يهتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: «كان إدا قام من الليل 
افتتح صلاته : اللهم رب جبرائيل وميکائيل وإسرافيلء فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


)۱( وواه ہو داود في الصلدة (رقم ۹( والترمذي في الدعوات (رقم ۹( 
والنسائي في التفسير من «السنن الكبرى؛ (رقم ٤١٤٠١)ء‏ وابن ماجه في «الدعاء» 
(رقم ۸ ) من حدیث النعمان بن بشير»› وقال الترمذي : (حدیثٹ حسن صحیح)› 
وصححه ابن حبان رقم (٠۸۹)ء‏ والحاکم في «مستدرکه» رقم (۱۸۰۲) (۱/ ۰٤۹۱‏ 
4۹۲(. 

)۲( رواه عبد الخني المقدسي في «الدعاء» رقم ( ۰) ص(۳٥-٥٥)»‏ وصححه الألباني 
في فى المبحيحة) رقم (1 ۵( . 

)۳( روأه مسلم في صححه) رقم «(To¥¥)‏ والترمذي رقم (4¥). 


بصائر فى الفتن 1Y0‏ 


يختلفون» اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقیم» ‏ . 

فالهداية إلى الحق والاستبصار به وقت الفتن منحة ربانية» وهبة 
إلهية » قال تعالى : «فهدى اله آلب ءامنا لتا حلفا في من لحن اذو 
ول بھی من یسا إل صر مسقم [الفرة: ]٠١۳‏ , 


وكان إبراهيم التيمي -رحمه الله تعالى- يقول: «اللهم اعصمني 
بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق› ومن اتباع الهوى› ومن سبل 
الضلال» ومن شبهات الأمور» ومن الزيغ والخصومات». 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «تكون فتنة لا ينجي منها إلا 
۳( ۰ 
دعاءٌ كدعاء الغريق) . 
وعن حذيفة -رضى الله عنه- قال: «ليأتين على الناس زمانء لا 
)۳( 
ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق» . 


وعن یحیی بن سعید قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يصلي من 
«قم فسالل الله أن يعيذك من الفتنة التي آعاذ منها صالحَ عبادو»» فقام 
¢3 


يصلی › تم اشتکی › فما خرج إلا جنازة 


«مصنف ابن آہی شیہة ۲۲/۲ ۷/ ۱٥١٤ء‏ ١۳٥)ء‏ واشعب الإیمان» (۲/ .)٤١‏ 
)۳( «-حلية الأرلياء» (۱/ ٤‏ ۷). 


(6) «نقس المرجع؟ .)١۷۸/١(‏ 


. بصا و ال‎ ۲٦ 


وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لما نشب الناس في الطعن على 
عثمان رضي الله تعالى عنهء قام أبي يصلي من الليلء وقال: «اللهمء› 
قني من الفتنة» بما وقيت به الصالحين من عبادك»؛ قال: فما خرج إلا 
جنازة ٠:‏ 

وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: بينا رجل بمصر في بستان -زمن 
فتنة آل الزبير- جالسًاء كثيبّاء حزيناء يبكي» ينكه') الأرض بشيء 
معه؛ فرفع رأسهء فإذا صاحب مسحا“ قد مُثّل له فقال: «ما لي أراك 
مهمومًا حزیتا؟» فکأنه ازدراه» فقال: لا شيء؛ فقال: «آبالدنيا؟ فإن 
الدنيا عَرَض“ حاضر › يأكل منها البر والفاجرء أم بالآخرة؟ فإن 
الآخرة أجل صادق» يقْصّل فيه بين الحق والباطل؛ قال: حتى ذكر أن 
لها مفاصل كمفاصل اللحم» من أخطاً منها شيئًا أخطأً الحق» قال: 
فكأنه أعجبه بذلك من كلامه؛ قال: اهتمامي بما فيه المسلمون؛ فقال: 
«إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين» وسل»ء مَن ذا الذي سأل الله 
فلم يعطه» أو دعا الله فلم يجبهء أو توكل عليه فلم يکفهء أو وثق به فلم 
ينجه؟» قال : فعلقت الدعاءء فقلت : «اللهم سلمني» وسلم مني»؛ قال : 
فتجلت الفتنة ولم تصب منه شیا( : 


)1( 
(۲) 


(۳) 
(6) 
)٥( 


«نفس المرجع». 

كذا بالأصل! ولعلها (ينكت) بالتاءء يقال: نكت الأرضَ: أثر فيها بعود أو 
نحوه» ویقال: اتيته وهو ینگت : یفکر کأنما یحدث نفسّه . 

المسحاة: أداة القَّشر والحرف. 

العرض: متاع الدنيا وحطامها. 

«#حلية الأولياء» .)١٤٤/٤(‏ 


بصائر في الفتن ۲۷ 


التعوذ بالله تعالى من الفتن 

أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه -رضي الله عنهم- بالتعوذ 
بالله من الفتن › فقال -صلی الله عليه وسلم-: «تعودوا بالله من الفتن ما 
(1( 
ظهر منها ومن بطن" 

وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- التعوذ بالله من كثير من الفتن : 

- مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا»”. 

- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من فتنة الغنى»”. 

- وقوله -صلی الله عليه وسلم- : «وأعوذ بك من شر فتنة الغنى ٠‏ 
وأعوذ بك من فتنة القبر› وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»“ . 

- وقوله -صلی الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات» . 

وقال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: «باب السَعَوذِ من الفسَّن»» 
ثم روی حدیث آنس -رضي الله عنه- قال : سألا الى -صلى الله عليه 
وسلم- حى أَحفَوهُ بالا وفبه: «أنسَاً عَمَر فال : رَضیتا بالل را 


(۱) قطعة من حدیث رواه مسلم (۴/ ۲۲۰۰) رقم .)۲۸٩۷(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۷۸/۱۱). 
(۳) رواه البخاري (۱۸۱/۱۹). 
)٤(‏ رواه البخاري .)۱۷٦/۱١(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري .)۱۷٩/۱۱(‏ 


1۸ بصائر في الفتن 


وبالإشلام ياء وَبمَحَمَدٍ رَسُولاء نعود بالل مِنْ سُوءِ الفنَنِ. . ٠.‏ وقال 
نس -لمّا حَدَّتٌ بالحدیث- «عَائذا بالله مِنْ شر الفتن*' . 

وقال البخاري في «صحيحه»: وقال ابن أبي مَليكة : «اللهمء إنا نعوذ 
بك أن نرج على أعقابناء أو نمَمَنَّ" . 


ولما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- عمار بن ياسر -رضي الله 
عنه- وهو يحمل لبنتين لبنتين أثناء بناء المسجد؛ أخذ ينفض التراب 
عنه» ويقول: «ويح عمار تقتله الفغة الباغيةء يدعوهم إلى الجنةء 
ويدعونه إلى النارة قال عمار -رضي الله عنه-: «أعوذ بالله من 
الفترن" . 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «فيه دليلٌ عَلى استحباب 
الاستعاذة من الفتن» ولو علم المرءٌ أنه متمسكٌ فيها بالحق؛ لأنها قد 
تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعه» قال ابن بطال: وفيه رد للحديث 
الشائع : تستعيذوا بالله من الفتن؛ فإن فيها حصا المنافقين». قلت : 
وقد سل ابن وهب قديمًا عنه فقال: إنه باطل“ . 

إذا اعتصم الخلوق من ف الهوى ‏ بخالِقه نجاه منهن خالِمة 


۹ 


.)۲۳٥۹( آخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (11۷۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳/۱۳( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري رقم .)٤۳٩(‏ 

.)٥٤۳١/١( «نفس المرجع»‎ )٤( 


بصائر في الفتن ۱۲۹ 


حكم تمنى الموت في الفتنة 
عن أبي بكرةً -رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير ؟ فقال النبي -صلىی الله عليه وسلم-: من طال غمره» وحسنَ 
عملّه»ء قالوا: يا رسول الله» وأي الناس شر؟ قال: «مَنْ طال عُمره» 
وساء عمله»'. 


وعن عبد الله بن شداد قال : جاء ثلاثة رهط من بني عُذرة إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فأسلمواء قال : فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من 
يكفيني هولاء؟» قال: فقال طلحة: أناء قال: فکانوا عندي» قال : فضرب 
على الناس بعث» قال: فخرج أحدهم فاستشهد» ثم ضرٍب بعث فخرج 
الثاني فيه فاستشهد» قال : وبقي الثالث حتى مات مريضا على فراشه› قال 
طلحة: فرأيت في النوم کاني خلت الجنةٌ فرأيتهم» أعرفهم بأسمائهم 
وسيماهم» قال: فإذا الذي مات على فراشه دخل أولهم» وإذا الثاني من 
المستشهدين على آثره» وإذا أولهم آخرهم» قال : فدخلني من ذلك» قال : 
فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلمد : فذكرت ذلك له » فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «ليس أحدٌّ عند الله أفضل من مُعَمّر يعر في الإسلام لتهليله 
وتکبیره وتسبیحه وتحمیده»'. 


(۱) رواه الإمام أحمد (ه/ ٠٤ء‏ ۷٤-٠٥)ء‏ والدارمي (۳۰۸/۲)ء والترمذي (۲۳۳۱)ء 
وقال: (حديتث حسن صح ؛ والبغوي من طريقين في شرح السة) رقم 
›)٤۹۹٤(‏ ورقم ›)£*4٥(‏ وقال: هذا حدیٹ حسن) )8£ ۱1/ (TAA‏ . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۸۱/۱۲) رقم .)۳٥٤۲٩٩(‏ 


۱۳٠۰‏ بصائر في الفتن 


وعن طلحة بن عبيد الله؛ أن رجلين من بلي قدما على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وكان إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما أشدً 
اجتهادًا من الآخرء فغزا المجتهد منهما فاستّشهد» ثم مكث الا خر بعده 
سنةء ثم توفي قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنةء 
إذا أنا بهما» فخرج خارج من الجنةء فأذن للذي توفي الخِرّ منهماء ثم 
خرج»٬‏ فاذن للذي استشهد» ثم رجع إلى فقال: «ارجع » فإنك لم يأنِ 
لك بعدا» فأصبح طلحة يحدّث به الناس» فعجبوا لذلك» فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحدّثوه الحديث» فقال: 

«يِنْ اى ذلك تیج تَعْجَبُون؟» فقالوا: يا رسول الله! هذا كان أشد الرجلين 
اجتھاداء ثم استشهد» ERE‏ 
الله عليه وسلم-: «ليْس قذ مَگٌكٌ هذا بنغد مده سنة؟» قالوا : بلى . قال : «أَذْرٌ 
رمضان» فصام» وصلّی کذا وکذا من سجدة في الس؟» 8 : بلیء قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فما بَينَهمَا أبعد مما بين السّمَاء 
والأرض“ 

وعن انس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

لا يتمنينٌّ أحدّكم الموت لِضْرٌ نزل به» فإن كان لا بد متمنيًا فليقل : 

الهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيرًّا لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا 
لي 


)۱( «صحیح ابن ماجه» (۲/ ١٠٤۴ء‏ ١٤۳)ء‏ رقم (١۳۱۷)ء‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة) 
رقم (۹۱). 
)۲( رواه البخاري /٥(‏ ۲۳۳۷)ء رقم ( ۰ ) ومسلم (€/ 1€(« رقم ( (A‏ 


بصا فى الفة. ۱۳۱ 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : ١‏ لا يتمنينّ أحدكم الموك» ولا يَذْع به ون قبل آن باتيه؛ إنه إذا 
مات أحدكم انقطع قەلة: وإنه لا يزيد المۇمنْ عمره إلا خیراا) . 

وعند البخاري : لا يتمتينّ أحذكم الموت: إما محستًا فلعله أن يزداد 
خیرٌا“ وإما مسیئًا فلعله أن يَسَعیَبٌ ب ) 8(„ 

فإن قيل : كيف -مع هذا- تمنى يوسف -عليه السلام- الموت في قوله : 
وق مسلا راقن انچر ی, ,. ۰ وکذا e‏ -عليها 


رص م 


السلام-: ل یالیتی مت قبل هدا ت ا منیا ررر 


أجاب القرطبى -رحمه الله تعالى- فى «تفسيره» i‏ قال: « 
بعيد! إلا أن يقال: إن ذلك کان جائرًا في شرعه»ء وإما أنه يجوز تمني 
الموت والدعاء ره عند ظهور الفتن وغلبتها› وخحوف دذهاب الدين )٤5‏ 
وقال في «التذكرة»: (قال الله تعالى مخبرًا عن يوسف عليه السلام: 


رم ب 


# وق م رَأذحقّ باسیح ر ی. 1۱۰۱ 


(۲( الاستعتاب : طلب العتبى› وهر ù‏ وذلك ل يیحصل إل بالتوبة والرجوع عن 
الذنوب. 
قال الجوهري: استعتب: طلب أن يعتّب؛ يقول: استعتبته فأعتبني ؛ أي : 
استرضیته فأرضاني». اه. من «الصحاح؟ له .)۱۷٦/١(‏ 
وفي التنزيل في حق الكافرين : ون سََعََبوا َا هم يِن المعَسيبكً [فصلت : .]۲٤‏ 
)۳( روأه البخاري (0/ 14¥( رقم ( ۲۹۸۰( )7 £ (YE‏ رقم .(TA*A)‏ 
ری الجامع لأحکام القرآن» (۲۹۹/۹). 


۱۳۲ بصائر في الفتن 


قال قتادة: «لم يتم الموت أحد نب ولا غیره إلا يوسف» حين 
تكاملت عليه النعم» وجُمع له الشملء اشتاق إلى لقاء ربه عر وجل 
فقال: ارب قد ءاتيت من لمال ريي الآية : لبرسف: ١١‏ ». فاشتاق 
إلى لقاء ربه عز وجل . 

وقيل : إن يوسف -عليه السلام- لم يتمنّْ الموت» وإنما تمنى الوفاة 
على الإسلام؛ أآي: إذا جاء أجلي توفني مسلمّاء وهذا هو القول 
المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل). اه 


أما مريم -عليها السلام- فقال القرطبي -رحمه الله تعالى- في 


«التذكرة»: و«أما مريم -عليها السلام- فإنما تمنت الموت لوجهين 
أحدهما : أنها خافت أن يُظن بها الشرٌ في دينها ونَعَير» فيفتلّها ذلك ' 
الثاني : للا يقع قوم بسببها في البهتان والزورء والئسبة إلى الزنى ٠‏ 

وذلك مهلك لهمء وقد قال الله -عر وجل- في حق من افتری على 

عائشة رضي الله عتھا-: وای ر كاو ْم لَب عط لار 
> وقال: و وشسبونم ھ هسنا وهو عند الله و عطي الور "e‏ 


(۱) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (١/١١1ء .)١١۷‏ 

وزاد الماوردي على هذين الوجهين ثالَاء وهو: لأنها لم تر في قومها رشيدًا ذا 
فراسة ينزهها من السوء» كما في تفسير المارودي «التكت والعيون؛ )/ .(TE‏ 

۳ «التذکرة» (۱۱۷/۱ء ۱۱۸). 


بصائر ف الفتن ۳۳ 


ذكر أدلة الشنّة على جواز تمني الموت 
إذا خاف على دینه من الفتن 

عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- آن رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- أخبر عن الله -عز وجل- أنه قال: «سل» قلت: «اللهم» إني 
أسألك فعل الخيرات»› وترك المنكرات» وحَبّ المساكين» وأن تغفر لي 
وترحمني» وإذا أردت فتن في قوم فتوفني غير مفتونِ» وأسألك حبك› 
وخب من يُحبك» وحبٌ عمل يقرب إلى حبك»"'. 

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «ویل للعرب من شر قد اقترب» موتوا إن استطعتم»." 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «وهذا غاية في التحذير من الفتن 
والخوض فيها حين جعل الموتَ خيرًا من مباشرتها»"" . اھ. 

وعن محمود بن لبيد -رضي الله عنه- مرفوعًا : «اثنتان یکرههما ابن 
آدم : يكره الموت» e‏ من الفتنةء ويكره قلة المال» 
وقلةٌ المال أقلٌ للحساب» 


)١(‏ رواه الترمذي رقم .)٤٠٦٥(‏ وهو في «صحيح الترمذي» رقم (۸۲٥۲)ء‏ وانظر: 
«إرواء الغليل» (۳/ ۷٤۱١ء .)۱٤۸‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك )٤۸٦ /٤(‏ رقم (۷١۸۳)ء‏ وصححه على شرط مسلم»› 
ووافقه الذهبي»› واحتج به الحافظ في «الفتح» .)۱١/١۳(‏ 

.)۱۱٤١/۳( «التذکرة»‎ )۳( 

.)۸١١( وصححه الألباني في «الصحيحة۲ رقم‎ »)٤۲۸ ء٤۲١۷‎ /٠(دمحأ أخرجه الإمام‎ )٤( 


بصاثر تي الفتن 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم-: لا ڌ ا فيقول: يا ليتني 
فاته > اماه اء ۽ الله عر وجل" ]» 

ويشهد لهذه الزيادة د 
مرفوعا بلفظ : «يا ليتني كنت مکان صاحب هذا القبرء ولیس به الدين› 
)۳( 


إلا البلاء) 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن 
وشدة المحن والمشقات والأنكاد اللاحقة حقة لاوإنسان في نفسه وماله وولده 
قد أذهبت الدينَّ منه وين أكثر الناس» أو قللت الاعتناء به من الذي 
a RE‏ بالدین عند و الفتن »› ولذلك عظم قدر العبادة في حالة 
الفتن › حتی قال النبي -صلىی الله عليه وسلم-: 7العبادة في الهرج 
ي e‏ 
كهجرة إلى ٦‏ 
وقال أيضًا -رحمه الله تعالى-: «وأما الحديث: فإنما هو خبر أن 
ذلك يكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين» وضعفهء 


)1( رواه البخاري /٦(‏ ۲۱۰۵) رقم (٤1۷۰)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۳۱) رقم »)۱٥۷(‏ والإمام 
أحمد (۲۳۹/۲)» دون قوله: «ما به حب لقاء الله عز وجل). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۳٥)ء‏ وقال الألباني: «صحيح على شرط مسلم؟ كما في 
#الصحيحة» رقم (OVA)‏ . 

(۳) اخرجه ابن ماجه (۲/ )۱۳٤١‏ رقم .)٤۰۳۷(‏ 

.)۲۹٤۸( رقم‎ )۲۲۱۸/٤( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۱۱٤۳ ء۱۱٤۲‎ /۳( «التذکر‎ )٩( 


بصائر فى الفتن _ 9 


مما یحط به عنه خطایاه» ومما يوضح هذا المعنى ويبينه قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: (اللهم» إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات› 
وخب المساكين» وإذا أردت -ويروى: أدرت- في الناس فتنة؛ 
فاقبضني إليك غير مفتون) رواه مالك" ومثل هذا قول عمر رضي 
الله عنه-: (اللهم» قد ضعفت قوتي» وکبرت سني» وانتشرت رعيتي › 
فاقبضني إليك غير مضيّم ولا مُقصّر)ء فما جاوز ذلك الشهرَ حتى فيض 
-رضي الله عنه- رواه مالك" أيضًا». اه" . 

وقال الألباني -رحمه الله تعالى-: «ومعنى الحديث أنه لا يتمنى 
الموت تدينًا وتقربًا إلى الله وحبًا في لقائه» وإنما لما نزل به من البلاء 
والمحن في أمور دنياه» ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تديتاء ولا 
ينافیه قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يتمنينٌّ أحدّكم الموك لضر نزل 
به. . ٠.‏ لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهرء قال 
الحافظ : «(ویؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاً) ۲۱۸/۷) رقم .)٥٥۸(‏ والترمذي )۳٣١/١(‏ رقم 
(۲). والطبراني في «الکبیر» )۱٩۹/۲۰(‏ رقم )۲۱١(‏ من حديث معاذ بن جيل 
-رضي الله عنه-ء والإمام أحمد في «المسند (۳۱۸/۱) رقم )۳٤۸٤(‏ من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-» وصححه الألباني في اصحيح سنن الترمذي» /٣(‏ 
۷ ۹۸) رقم .)۳٥۸۰(‏ 

(۲) رواه مالك في «الموطا» )۸۲٤/۲(‏ رقم (١٩٥٠)ء‏ وفي «الجامع» لابن آبي زيد 
ص(۱۲۸) آن مالگا قال: «ولا أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إلا أنه خاف 
التحول من الفتن؛. 

.)۱١۹ ۰۱۱۸/۱( «التذکرة؛‎ )۳( 


۱۳٦‏ بصائر في الفتن 


السلف. قال النووي: لا كراهة فى ذلك بل فَعَلَّه خلائق من السلف 
(1( 
U.‏ .اھ 


منهم عمر بن الخطاب ”رضي الله عنه-. . 

وفى كتاب «الفتن» من رواية عبد الله بن الصامت عن أبى ذر -رضى 
الله e‏ قال : «يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة فیراها 
الرجل» فيهز رأسهء فيقول: ياليتني مکان هذا»» قلت: يا أبا ذر! إن 
ذلك لين أمر عظيم» قال: أجل" . 

قال ابن وهب: وحدّثنى مالك قال: كان أبو هريرة -رضى الله عنه- 
يلقی الرجل فيقول له: «مت إن استطعت»» فيقول له : لِ؟ فال: «تموت 
وأنت تدري على ما تموت» خير لك من أن تموت وأنت لا تدري على 


ما نموت عل" 


وأخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال: عدت أبا هريرة» فقلت : 
اللهم اشف أبا هريرةء فقال: «اللهم لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا 
سلمة فمت» والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب 
إلى أحدهم من الذهب الأحمرء وليأتين اا قبر أ خيه» فقول : 
يالیتني مکانه» ۾“ 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : «إذا رأيتم ستّا فإن كانت نفس 
أحيكم في يده» فليرسلها؛ فلذلك آتمنى الموت» آخاف أن تدرگني : 


(1) «السلسلة الصحيحة» )٠٠١ /١(‏ رقم (0۷۸).. 
)١(‏ «فتح الباري» (۷۹/۱۳). 

.)۱۱٤١۹ /۳( «التذکرة»‎ )۳( 

.)۷1/۱۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


بصائر ف الفتن ۳۷ 


إذا أمَرتِ السفهاءء وبيع الحكُمء وتَهُرّنَ بالدم» وفطعت الأرحام» 
2 , )۲( 
وكرت الجلاوزة ٠‏ ونشأ نشء يتخذون القرآن مزامير» 

وروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال : «سياتي عليکم زمان» 
لو وجد أحدكم الموت يباعء لاشتراه». 

وقد فيل : 

وهذا العيش ما لا خير فيه ألا موث يُباع فأشتريه 

وعن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي› 
وسئل عن الرجل يتمنى الموت؛ قال: «ما أرى بذلك بأسًا: إذ يتمنى 
الموت الرجلء مخافة الفتنة على دينه؛ ولكن: لا يتمنى ا 
ضربة أو فاقة» أو شيء مثل هذا»؛ ثم قال عبد الرحمن: «تمنى الموتَ 
بو بكر وعمر ومن دونهما) ؛ وسمعثه وحن مقبلون من جنازة 
بها ؟؛ وسمعته يقول : «کان لي إخوان» فماتوا ودف عنهم شر ما نری»› 
وبقینا بعدهم ؛ وما بقي لي آخ؛ إلا هذا الرجل يحيى بن سعيد؛ وما يعبط 

(T) 

اليوم: إلا مؤمن في قبره“ 


(0الجلاوزة: الشرطةء مفردها: الجلواز: الشرطيء كما في «القاموس المحيط مادة 
(جلز) (۲/ .)۱۷٥١‏ 

()«حلية الأولياء» /١(‏ ١۳۸)ء‏ «البداية والنهاية .)۱١۳/۸(‏ 

(۳«نفس المصدر» .)٠١/۹(‏ 


۳۸ بصائر في الفتن 


وهذا آخر ما قصدت جمعه فى هذا الكتاب» بمعونة الملكٍ الوهاب» 
سائلا الله عز وجل أن يجنبنا مَُضِلَاتِ الفتن» وأن يعصمنا من المحَن› 
وأن يغفر لنا ذنوبنا التي جنيناها في السر والعلنء والحمد لله رب 
العالمين . 


بصائر في الفتن ۱۳۹ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
- المقدمة O E E O O‏ 
اما الع ار بات o a oN‏ 
- الفتن واقعة لا غحالة O‏ 
- الحذر من الشر باب من أبواب اضر TS a‏ 
- منهج حذيفة رضي الله عنه في الاستبصار بالفتن .. Teena‏ 
من طبائع الفتن 
- أا تتزين للناس في مبادياء حت تغرم بالتورط فيها E‏ 
- أنها تذهب بعقول الرجال» وتستخفهم ببداءاتها ORR‏ 
- أا إذا جُففت منابعهاء وأخدت في أوائلهاء سلمت الأمة من غوائلها ٠٠...‏ 
- المصلحون إصلاحًا خروقا A‏ 
- أنها مق ما وقعت» تخرج عن حدود السيطرة O‏ 
نور الفطنة ببدد ظلمات الفتنة 
- تفاوت الناس في استبصارهم بالفتن O‏ 
- القرآن الكربم هو اخرج من الفتنة O O‏ 
- العلماء وقت الفتن سفينة نوح» من تخلف عنها غرق aa‏ 
- الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء OSS‏ 


- «والجاهلون لأهل العلم أعداء» A A o‏ 


ا بصائر في الفتن 


الصبر زمن الفتن 


- قرن القرآن الكرمم الفتنة بالصبر O O‏ 


- أمر الي -صلى الله عليه وسلم- المؤمنين بالصيبر عند وقوع الفتن .... ۳۳ 


- مقارنة اليم والرفق» ومفارقة العجلة والطيش E‏ 
- معنى قول عمرو بن العاص -رضي الله عنه- في الروم: 

«إنهم لأحلم الناس عند فتنةا O‏ 
- الإمام الحقق ابن القيم يجذر من استفزاز البداء/ت O A‏ 
- من مواقف التثبت في الفتنء وعدم العجلة E a‏ 
- العجلة أم الندامات E N‏ 
- من أسباب النجاة من الفتن: التثبت من الأخبار OEE‏ 
- لیس کل ما یُعلم يقال O‏ 
- وجوب حفظ اللسان E iE ET‏ 
- فى الصمت السلامة O a‏ 
- حفظ اللسان في الفتن آكد O DD‏ 
- تورع السلف عن آفات اللسان في الفتن N‏ 
- رب قول یسیل منه دم O‏ 
- تكفير المسلم مفتاح استباحة دمه E N‏ 
- من أسباب النجاة من الفتن: اعتزاهاء والفرار منها E‏ 
- مواقف سلفية تطبيقية » لبدأ كف اليد عن الفتن واعتزاها a‏ 
- فصل : فيه استطراد بذكر مواقف عملية للسلف في اعتزال الفتن ..... ٠١١‏ 
- فصل : في تأكد العزلة وقت الفتن على من ماف على دينه› 

ومن خشی من بأسه ورآيه E‏ 


بصائر في الفتن 


- فائدة العزلة وقت الفتن O yy‏ 
- تنبيهات تتعلق بمشروعية العزلة aS SSR‏ 
- من أسباب النجاة من الفتن: لزوم الجماعة yT‏ 
- مواجهة الفتنة بالعمل الصال O‏ 
- للصلدة خصوصية في دفع الفتن ورفعها BE O‏ 
- الدعاء والتضرع في الفتن o‏ 
- التعوذ بالله -تعالى- من الفتن o‏ 


